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جريدة مستقلة تسلط الضوء على الواقع الميداني وأهم التطورات على التراب السوري

        التاريخ يعيد نفسه

تعلمنــا فــي المــدارس عبــارة تقول 
»التاريــخ يعيــد نفســه«، والمتتبــع 
لأحــداث التاريــخ يلاحــظ هــذا الأمر 
بشــكل جلــي، فالكثيــر مــن الحوادث 
تكرر نفسها بشكل عجيب مثبتة صحة 

هذه المقولة.
حين كنت أســمع تلك العبــارة لم يكن 
يخطر ببالي أن تثبت الثورة السورية 
صحتها بشــكل يجعلها مؤكدة لدرجة 
غريبة، فقد كرر التاريخ نفســه مئات 
المــرات خــال أقل من أربع ســنوات 

فقط!!
أريد ان أســأل هنا، ما هو الفرق بين 
ســقوط بابا عمــرو والقصير ويبرود 
وبين ســقوط مــورك مؤخــرا؟ً لماذا 
تتكرر هذه الحوادث وتتكرر مسبباتها 
بنفــس  الثوريــون  )القــادة(  ويقــع 
الأخطــاء فــي كل مرة؟ ولمــاذا يكرر 
الائتــاف والسياســيون المعارضون 
نفس الأخطاء مرارا؟ً هل الســبب هو 
أن التاريــخ يعيد نفســه؟ أم أن هؤلاء 
جميعــاً قصيــرو نظر وعديمــو خبرة 

ويفتقرون إلى الاستراتيجية؟
التاريــخ لا يعيــد نفســه دائمــاً، لكن 
التعامــل الغبــي مع أحداث متشــابهة 
يعطــي النتيجــة الغبيــة ذاتهــا، وكما 
أن آلافــاً مــن الحوادث تكــررت عبر 
التاريخ، فــإن ملايين من الحوادث لم 
تتكــرر لأن أصحابها تصرفوا بطريقة 

صحيحة.
                                    هيئة التحرير
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الســام   عبد  محمد  الدكتور  بقلم: 
الحاج بكري
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الأخطبوط والســرطان الأسدي، كيف استطاع 
استهلاك الشــعارات الرنانة )الوحدة والحرية 
والديمقراطيــة والتصدي والممانعة والرد في 
الوقت والزمان المناسبين ...الخ( مع التهويل 
بنظريــة المؤامرة والتمجيــد والتبجيل؟ كيف 
اســتطاع أن ينحــدر بالقيم والأخــاق وإهدار 
الكرامات بالفســاد والكذب والرياء ثم التعذيب 
والاعتقــال؟ كيــف تســلط على رقــاب العباد؟ 
كيف اســتطاع أن يكرس نظام ممارسة بدون 
ايديولوجيــا أو قوميــة أو وطــن معتمداً على 
حالة ســلوك وتصرف باســم الحزب والوطن 
ودون  بالاســتبداد  الســادية  رغبتــه  ليشــبع 
الخضــوع لقانــون مع تســخير كل الإمكانيات 
لخدمتــه، يشــحذ أنيابــه بطراوة وحــاوة في 
طرح شعارات رنانة ليلامس العمق العاطفي، 
حتــى يصل إلى مبتغاه خدمــة لقائده ونظامه، 
ثــم يظهر الواقــع كوحش ذو أنيــاب ومخالب 

منغرزة في العقول والصدور.

النظام   التسلطي
 هــو النظام الذي اتبعه الأســد، مــن الأب إلى 
الابن، في حكم سورية، ونقدم هنا شرحاً لآلية 
عمــل هــذا النظام، الــذي حكم ســورية لعقود 

طويلة من الزمن بالحديد والنار. 
النظام التسلطي

يســمح بالتعبيــر عــن الاختــاف فــي حدود 
ضيقــة ويقر بتعددية محــدودة، ويعتمد جزءاً 
للســيطرة  الشــمولي  النظــام  مــن مقومــات 
والتحكــم في الحياة السياســية، لكن من دون 
تصــور ايديولوجــي ودون القضــاء الكامــل 
علــى الاختلافــات والتعدديــة، فهــو يتأرجح 
بين الديمقراطية التــي يقر ببعض من بنودها 
ومبادئهــا علــى مســتوى الخطاب السياســي 
والنص القانوني، لكن لا يكرسها واقعاً فعلياً، 
ويأخــذ بتقنيــات التحكــم والســيطرة للأنظمة 
الشمولية من دون أن يستند على قاعدتها، ومن 
المزايا الرئيسية لهذا النظام التنافس المحدود 
المــدروس والممنهــج واحتــكار الممارســة 
السياســية إلى أضيق الحدود واحتكار السلطة 
التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس، 
وتكون التعددية الحزبيــة تحت عباءة الحزب 

الحاكم. 
النظــام  النظــام:  مرتكــزات 

الرئاسي _ المركزية الإدارية 
النظام الرئاسي: وتوضع كامل الصلاحيات بيد 
الرئيس فهو محور النظام ومحركه الأساسي، 
يتحكم بالقرار السياســي والمؤسســاتي، فهو 
رئيــس الدولــة والإدارة والجيــش والقضــاء 
والدبلوماســية، ولــه حــق إشــهار الحــرب 

وإعلان السلم، يعين رئيس الحكومة والناطق 
باســم الديــن، ويتحكم بالمســار التشــريعي 
والدســتوري. أي مطلــق الصلاحيــات التــي 
تتعلق بالدولة وبذريعة الاســتقرار السياسي 
ومتطلبات الإصــاح وبناء الدولــة والوحدة 
والتنميــة  والتحديــث  والتطويــر  الوطنيــة 

الاقتصادية. 
ونظريــة المؤامــرة تمكــن مــن تصفيــة كل 
الأعــداء السياســيين والمعارضيــن، فألغــى 
التعدديــة الحزبية التي تتعارض معه وفرض 
رقابــة صارمــة علــى وســائل الإعــام. هذا 
النظام وبهــذه العقلية غير قــادر على توفير 
الاســتقرار فــي المجتمــع بســبب احتــكاره 

للقضــاء السياســي، وغيــر قــادر علــى حل 
الأزمــات السياســية نتيجة لعــدم وجود عمل 
مؤسســاتي، وفاشــل في التأقلم خــارج بيئته 
تضخــم  إلــى  بالإضافــة  الاســتبداد،  نتيجــة 
اختصاصــات الرئيــس وعدم وجــود الهيئات 
الرقابية والمحاسبية، وإن وجدت فإنها تتميز 
بالضعف والمحسوبية، ويصبح التغيير للحكم 
إما بالمــوت أو بالتوريث، وعملية الانتخابات 
محكــوم عليها ســلفاً بنجــاح حــزب الرئيس 
وهيمنتــه علــى كل المؤسســات، أي اختزال 
الحيــاة السياســية بالحــزب الحاكــم وقائده، 
وبالتالي فحزب الرئيس الذي فاز بالانتخابات 
بالأكثرية لا يهمه التوافق مع أحزاب أخرى إن 
وجدت. مع العلم أن قوة الحزب تكمن في قوة 
الرئيس وليس العكــس! وبالتالي يصبح الهم 
الرئيسي هو مبدأ اســتمرارية الرئيس وليس 
استمرارية الدولة، ويكون التطوير والتحديث 

في الدولة بمقدار التأييد لشخص الرئيس. 
المركزيــة الإداريــة: هــي مجموعــة 
الإدارات المرتبطة بالسلطة التنفيذية، وتعتمد 
عليها الحكومة لتنفيذ برامجها، وبالتالي فهي 
امتداد للسلطة السياســية، ولا يتحقق التسلط 
في الواقع إلا بتفاعل البعد السياسي والإداري، 
والمركزية الإدارية لها دور رئيسي في تعزيز 

نفوذ القائد ليشمل كل حدود الوطن. 
تعزيــز ســلطة الرئيس: يتــم اختيار 
أســلوب المركزية فــي التنظيــم الإداري بناءً 
علــى معطيات اقتصادية وثقافيــة واجتماعية 
تتلاءم مــع طبيعة المجتمــع وعلاقته بالدولة 
والسلطة السياســية، فالوظيفة السياسية هي 
وظيفة تقوم على وضع الخيارات الأساسية في 
الدولة والوظيفة الإدارية تقوم بتنفيذ السياسة 
العامــة للحكومة، أي القوانيــن، وبالتالي فإن 
رئيس الجمهورية يجمع الوظيفتين السياسية 
والإدارية، فهو يضبط السياســة العامة للدولة 
ويحولها إلــى نصوص قانونية، بالإضافة إلى 
أنــه مكلــف بتنفيذها، ومن ضمــن صلاحياته 
إســناد الوظائف الإدارية العليا، سواء المدنية 
أو العســكرية، وإصــدار أحــكام قانونيــة لها 

التشريعي،  النص  خصائص 
أي فعليــاً المتحكــم الحقيقي 
في الإدارة مــن إحداثها إلى 
تنظيمها وتفعيلها حتى تعيين 

القائمين عليها. 
مما سبق يتضح أن المركزية 
الإدارية عززت نفوذ الرئيس 
وعمقت مجال حكمه الفردي 
السلطات  وهمشــت دور كل 

في الدولة. 
الجغرافــي  المجــال 
للســلطة: ويتم ذلك بدءاً 

مــن المركــز إلــى أصغــر قرية موجــودة في 
الوطن، فكافة التعيينات تتم عن طريق رئيس 
الجمهوريــة والحــزب ســواء كان محافظــاً 
أو رئيــس بلدية فــي المركز أو فــي المناطق 
والقــرى... ويكــون الارتبــاط قــد تحقق بين 
الدولة والإدارة، وفعلياً يكون النظام التسلطي 
قــد اســتمد مرتكزاتــه مــن النظام الرئاســي 
واختــزل  الإداريــة  المركزيــة  مــن  وتغــذى 
والجغرافــي  الإداري  و  السياســي  المجــال 
بشــخص الرئيس والحزب، واحتكر الســلطة 
وممارســتها. ولكــي يضمن النظام التســلطي 
بقاؤه في السلطة يلجأ إلى العديد من الأساليب 
القانونيــة وغير القانونيــة كالتحكم بمنظومة 

الإصلاح السياسي ومنظومة الانتخابات.
السياســي:  الاصــاح  منظومــة 
وذلك عن طريق شــعارات براقــة لا تمت إلى 
الواقع السياســي والاجتماعــي و الاقتصادي 
بصلة كالتوسع في مجال المشاركة السياسية 
والانفتــاح على مكونــات المجتمع عن طريق 
نقابــات واتحادات ومجالــس، وبالتالي تزداد 
تعيينات رئيس الجمهوريــة والحزب و يزداد 
الإطبــاق علــى المجتمــع، وخطــاب الإصلاح 
يترافق دائماً مع دولة القانون والمؤسســات، 
إلا أنهــا تبقى عاجزة عن تأدية أي دور كونها 
تابعة للرئاسة ســواء بالتعيين أو بالتنظيم أو 

بالرقابة أو بالقوانين. 
المنظومة الانتخابيــة: وتحتل مكانة 
هامة ويكون لها الأولوية وهي فرصة للحكومة 

لإدخال الإصلاحات من الناحية الشكلية، إلا أنه 
فــي الواقع يظهر ضعف تأثيــر الانتخابات في 
النظام السياسي، فلا يوجد منافسة ولا برامج 
ولا مفاجآت، وهي فعلياعًبارة عن إعادة إنتاج 
لمقومات النظام الســلطوي، فهنــاك تضارب 
بين الشــرعية الانتخابية والشرعية التسلطية 
بســبب رفض تداول السلطة، فالحاكم الذي لا 
يســتمد شــرعيته من الانتخاب لا يقبل التخلي 
عن الســلطة بالانتخــاب، وبطريقــة الاقتراع 
المعتمدة هناك مجال بالنســبة للأحزاب للفوز 
بمقاعــد مخصصة لها ســلفاً وضمن الانفتاح 
السياســي الذي يناســب الحاكم وحزبه وبقاه 
في السلطة، فهو يمنح موقعاً للمعارضة داخل 
أجهــزة الدولة ويدمجها في النظام السياســي 

ويحرمها من التأثير في الحياة السياسية.
ممــا ســبق نجــد أن الهاجس الرئيــس لنظام 
الأســد، نظام التســلط، هو البقاء في السلطة 
والهيمنــة علــى كل مقــدرات الدولة، ســواء 
بطرق شرعية أو غير شرعية، ليتحقق هدفه 

في الاستبداد والسلطة.
حقيقــة لقد أبــدع نظام الأســد، ومــن وراءه 
الماســونية، بالتلاعب بالنصــوص والقوانين 
وأغلق الفضاء السياسي وطور مقاربة أمنية 
لحــل الأزمــات السياســية وروع معارضتــه 
والمحاكــم  الأمنيــة  أجهزتــه  علــى  معتمــداً 
الاســتثنائية وضيق الحريــات العامة وحقوق 
الرشــوة  وأشــاع  البلــد  فأفســد  الإنســان، 
والمحسوبية وجمع المال الخاص والعام تحت 

وصايته .

الأخطبوط الأسدي 
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بقلم: بشار ادلبي
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اســتعدّ أردوغــان لدخــول التحالــف الدولــي 
على داعش باســتصدار القوانين اللازمة من 
البرلمــان، ثمّ راح يكرّر شــروطه للمشــاركة 
العمليــة فــي ذلــك الحلــف والســماح لقواته 
باســتخدام الأراضــي التركية، أهمها إنشــاء 
منطقــه عازلة على الحدود الســورية، وكذلك 
العمل لاحقاً لإســقاط نظام الأسد، ولم يملّ من 
تكــرار شــروطه تلك علناً، الأمــر الذي أوحى 
بجديتــه وحزمــه، وقــد لاح نفــاذ صبــره من 
اســتمرار الوضع على ما هو عليه في سورية 
ورغبته باســتغلال الفرصة للعمل على إسقاط 
نظــام الأســد خوفاً من أيــة تبعات علــى بلده 
خاصــة مع انطلاق الحرب على داعش والنية 
الغربيــة الواضحة بإطالتهــا، وكذلك الصراع 
في عيــن العرب-كوباني بيــن داعش وقوات 
حماية الشعب الكردية، وهي الجناح العسكري 
لحــزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، النســخة 
السورية من حزب العمال الكردستاني التركي 
المصنــف تركياً علــى قوائم الإرهــاب، وهذا 
الصــراع الأخير لابدّ أن يفتح أبواب التســليح 
الغربي للمقاتلين الأكراد، وهذا ما حدث، وهو 

أشدّ ما تخشاه تركيا.
 كان أردوغــان على موعد مع اختبار ســريع 
لمــدى ثباته بما راح يجــري في عين العرب-
كوباني، ولكن أحداً لم يعبأ بشــروطه، وقامت 
طائــرات أمريكيــة بإســقاط ذخيــرة ومُــؤن 
للمقاتليــن الأكــراد، ففهم أردوغان الرســالة 

جيــداً، فأمريكا وتحالفها ليســوا بتلك الحاجة 
الماســة للحليــف التركي وبدرجــة تمكنه من 
فرض الشــروط عليهم، فإما أن تجري الأمور 
بالاتفــاق معــه مــع ضمــان حــدّ مقبــول من 
مصالحــه، أو تجــري دونــه ودون الاكتــراث 
بمخاوفــه، فتراجع وربما كثيراً عن شــروطه 
سامحاً بدخول قوافل الذخيرة والبشمركة عبر 
أراضيه والقادمة من حليفه البارازاني، وبذلك 
كان الاتفــاق أو التفاهــم الذي لــم يعلن عنه، 
والذي أثمر عــن تلك النتائج وقدّم لتركيا عدة 
حلول لمسائل تهمّها في سورية، وهذا بالطبع 
علــى حســاب القضية الأهم المتمثلة بإســقاط 

نظام الأسد وإنهاء المعاناة السورية. 
دخول عناصر البشــمركة، والتي لا يخشــاها 
أردوغان، إلى عين العرب-كوباني أدى سحب 
بســاط الزعامة الكردية في ســورية من تحت 
أقدام صالح مســلم وأوجــان وإحلال زعامة 
البارازانــي حليــف أردوغان محلهــا، وكذلك 
إدخال قوات تابعة للجيش الســوري الحر في 
المعركة أضفى الطابع السوري عليها، وانتهت 
بذلــك أحــام الانفصال، وحتى الحكــم الذاتي، 
للمنطقــة الكرديــة، التــي كان يقيمهــا صالح 
مســلم، الذي حصــل على اللجوء فــي فنلندا، 
فالسياسة لا شيء مضمون فيها 100% ولابد 
من التفكير قليلاً بالمستقبل، وربما في مراحل 
لاحقة سنشــهد مشــاركة القــوات الكردية في 
الحــرب ضد قــوات النظام، والتــي حكم على 
تحالفهــا مع نظام الأســد بالمــوت بعد معارك 

عين العرب-كوباني.

ولكــن قبــل دخــول القوافل الأخيــرة إلى عين 
العرب-كوباني ظــلّ المقاتلون محاصرين من 
كل الجهات إلا من طرف الحدود التركية ولمدة 
زادت عــن أربعين يوماً، فمن أين كانت تأتيهم 
الإمــدادات التي مكّنتهم من الصمود خلال تلك 
المدة والاســتمرار حتى الآن؟ وهــذا ما يؤكّد 
حتميــة حصولهم عليها عبــر الجانب التركي 
وإلا فإنهّــا ما كانت لتصمــد. على أية حال فما 
حدث مؤخراً يجعل كل شــيء واضحاً للعيان، 
وإن لــم يصدر عن مصادر رســمية، فلا بدّ أنّ 
اتفاقاً ما جرى فأعــاد أردوغان لحدود الواقع 
بمــا يرضيه نوعاً ما، ولكنه في الوقت نفســه 
لا يقُدّم شــيئاً في سبيل إنهاء معاناة السوريين 
وتركهم لمصيرهم المأساوي، ولا يزال كغيره 
عاجــزاً عن فعل أي شــيء خارج عــن إرادة 
القــوة الأمريكية المهيمنة علــى العالم، والتي 
ديدنها إبقاء التناقضات بين شعوب كل منطقة 
فــي العالــم تقتضــي مصالحها التدخــل فيها، 
ودائماً مــا يتولدّ عنها نزاعات تتركها لتتطور 
إلى الحدّ الذي تســتجدى فيه الولايات المتحدة 
للتدخــل، وبالتأكيــد هذه القــوة لا تعبأ بمعاناة 
لا الســوريين ولا غيرهم، وهــي لا تزال ترى 
أنّ من مصلحتها بقاء نظام الأســد وليحدث ما 
يحدث وهــذا أفضل بالنســبة إليهم من صعود 
نظام بديل قد يشــكل خطراً على إسرائيل حتى 

لو بعد مئة عام، هكذا ترسم سياساتهم.
خمــس مئة مليــون يورو ســتقدّمها الحكومة 
الألمانية للاجئين السوريين على مدى الأعوام 
الثلاثة القادمة، من يفكر ســوى بإدراة الأزمة 

الســورية وبحدودٍ ما وليــس قطعاً بحلهّا، في 
وقــت لا تزال جميــع دول الكبــرى والصغرى 
تشــدّد على حتمية الحل السياســي لها، ولكن 
دائمــاً ما كانت الحلول السياســية طويلة الأمد 
تســتغرق مفاوضاتها عادة عدداً من الســنين 
وتطبقّ نتائجها بعد ســنين أخرى، وهي غالباً 
مــا تكون وليدة الأمــر الواقــع، وطالما أنهّ لا 
توجد إرادة أمريكية بإســقاط النظام الســوري 
فقد يســتغرق الحل في ســوريا ســنين طويلة 
مــع الأخذ بعين الاعتبــار محافظة الغرب على 
إعطــاء بعــض جرعــات التخدير للســوريين 
كحراك سياســي ما أو مؤتمر هنا وآخر هناك، 
لتمضي الســنين ولا يخسر أحد سوى الشعب 
السوري وينهكوه قبل أن يخرجوا عليه بحلهّم 
السياســي، الذي لا تزال تتعدّد ســناريوهاته، 
ولعــلّ أكثرهــا تفــاؤلاً يقضــي برحيل أســرة 
الطاغية مــع بعض جلاديه فيبقــى بذلك جزء 
كبيــر من النظــام على حاله، هــذا إن لم يبقى 
النظام نفسه مع اســتبدال بعض الوجوه فقط، 
ولا نــزال نــرى بأعيننــا العينــات المرضــي 
عنهــا غربياً ســواء فــي القيادات السياســية 
للمعارضة أو حتى في بعض الفصائل المقاتلة 
على الأرض، الجميع حول الســوريين وحتى 
الكثير منهم أنفســهم لا يهتم ســوى بمصالحه 
الشــخصية، وحتى إن فكر بعمل شيء ما فإنهّ 
لا يســتطيع، ليبقــى الســوريون يتمزقون في 

دوامة جحيمهم المستمرة.

تنازلات أردوغان واستمرار الدوامة السورية
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جريدة الكتائب
------------------------------------------

في دمشــق شــن الثوار هجوماً على مواقع 
لقــوات النظــام المدعومة بعناصــر من حزب 
فــي منطقــة مــزارع رنكــوس  اللبنانــي  الله 
بالقلمــون، وتمكــن الثوار من الســيطرة على 
موقعين عســكريين وقتلوا ســبعة عناصر من 
قــوات النظام وخمســة آخرين مــن حزب الله. 
في موازاة ذلك، دارت اشــتباكات في منطقتي 
جرود رأس المعرة وعسال الورد، حيث تمكن 
الثــوار من قتل عدد من عناصــر قوات النظام 

إثر كمين نصبوه لهم في المنطقة.
وأعلنــت عدة فصائل أن مقاتليها نفذوا تســللاً 
خاطفــاً إلــى حــي الزبْلطَاني شــرقي دمشــق 
ضمن عملية شــملت ثكنة مشــارقة والمسالخ 
ومعامل النســيج ومديرية المواصلات. وجرت 
اشــتباكات عنيفة خلال التســلل ممــا أدى إلى 
مقتــل نحو ســبعين عنصراً من قــوات النظام 
بينهم ضباط، وتدميرِ دبابات وعربات مدرعة، 
والاســتيلاءِ علــى كميــة كبيرة من الأســلحة 
والذخائر. وتشــهد أطراف دمشــق منذ أشهر 
اشــتباكات يومية، خاصة فــي حي جوبر الذي 
يقــع شــرقي المدينة، والذي اســتهدفته قوات 
النظام بصواريخ أرض-أرض، كما استخدمت 
مؤخراً غاز الكلور الســام أثنــاء المعارك مما 
أدى لوقــوع عــدد كبيــر مــن الإصابــات. كما 
وقعت اشــتباكات عنيفة داخل الحي في منطقة 
الطيبة التي تعرضــت لقصف بقذائف الدبابات 

والمدفعية الثقيلة.
في غضون ذلك، تصدى الثوار لمحاولة قوات 
النظــام التقــدم في بلــدة زملكا، حيــث اندلعت 
اشــتباكات بالقرب من جسر زملكا، مما أسفر 
عــن مقتــل أربعــة عناصر مــن قــوات النظام 

واستشهاد ثلاثة من الثوار.
وشــن طيــران النظام غارات جويــة على عدد 
مــن المناطــق والبلــدات مــن بينهــا عربيــن 
وزبدين وجســرين وزملكا وحرستا وحمورية 
فــي الغوطة الشــرقية لـــريف دمشــق وعلى 
حي جوبر شــرق دمشــق، كما ألقت الطائرات 
براميل متفجرة على مخيم خان الشــيخ بريف 
دمشق الغربي، في حين قصفت الدبابات مخيم 
اليرمــوك. كما شــنت طائرات النظــام الحربية 
قصفــا على دوما، مما خلف جرحى، بالإضافة 

إلى تدمير عدة مبانٍ.

وفــي حلب وقعــت الاشــتباكات عنيفــة بين 
جبهــة أنصار الدين )التــي تضم مجموعة من 
الفصائــل( وجبهــة النصرة من جهــة وقوات 
النظام ومقاتلين من حــزب الله اللبناني ولواء 
القدس الفلســطيني من جهة أخرى في منطقة 
حنــدرات بريف حلب الشــمالي، وفــي منطقة 
خان طومان قرب الأكاديمية العسكرية جنوبي 
غربــي حلــب. كما قتــل 22 من جنــود النظام 
في اشــتباكات شرســة مع قــوات تابعة للواء 
المجاهديــن عندما حاولــت عناصر من جيش 
النظــام الدخــول إلى منطقة »ســيفات« بريف 

حلب.

وسقط شهداء وجرحى -بينهم أطفال- 
جــراء إلقــاء الطائــرات المروحيــة 
براميــل متفجــرة علــى أحيــاء كرم 
حومــد وكــرم الخصيم وبــاب الحديد 
قاضــي عســكر  وحــي  والصاخــور 
فــي مدينة حلــب. كما ألقــى الطيران 
المروحي براميــل متفجرة على قرية 
تل سوسيان وبلدة بنان الحص بريف 

حلب.
وفــي عين العــرب، بــث تنظيم 
الدولــة الإســامية تســجيلاً مصوراً 
التقطتهــا  جويــة  صــوراً  يتضمــن 
طائــرة مــن دون طيــار مســيرة عن 
بعُــد لمدينــة عين العــرب )كوباني(، 
وأعلن فيــه أن المعركة فــي المدينة 
شارفت على النهاية لصالحه. وحمل 
التســجيل المصور عنوان »من داخل 

عين الإســام كوباني« وفق تســمية التنظيم، 
وأظهــرت لقطــات منــه معبــر مرشــد بينــار 
الحــدودي وصوامــع للحبــوب علــى الجانب 
التركــي من الحــدود. وقد ظهر في التســجيل 
الرهينــة البريطاني جــون كانتلي وهو يتحدث 
عــن ســيطرة مقاتلــي التنظيم على مســاحات 
واســعة مــن المدينة، وأشــار فــي حديثه إلى 
أن القتــال مــع المقاتليــن الأكــراد المدافعيــن 
عــن المدينة انتقل إلى مرحلة التمشــيط »من 
شارع لشارع وبناية لبناية«. وقال كانتلي في 
التسجيل إنه داخل المربع الأمني لقوات حزب 
العمال الكردستاني )بي كي كي( وسط كوباني، 
الــذي قــال إنه تحــت ســيطرة تنظيــم الدولة. 
ونفى الشــريط مــا يذكره الإعــام الغربي من 
أن تنظيم الدولــة يتراجع في عين العرب، كما 
نفى تصريحات لمســؤولين أميركيين ووسائل 
إعــام غربية حــول مقتل المئات مــن التنظيم 

بالضربات الجوية أو تراجعهم في المدينة.
وفي نفس السياق شن التحالف الدولي غارات 
مكثفة عرقلت تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في 
مدينة عين العرب، وشهدت المدينة مواجهات 
عنيفــة أوقعــت قتلى مــن التنظيــم والفصائل 

الكردية.

وفــي ادلب شــنت جبهــة النصــرة هجوماً 
على قوات النظــام المتمركزة في كلية التربية 
والمنطقــة الصناعيــة ومبنى أمــن الدولة في 
مدينــة ادلــب، تزامن ذلك مع تســلل مجموعة 
مــن عناصرهــا إلــى قصــر المحافــظ وســط 
المدينة، حيث اســتطاعت قتل 12 عنصراً من 
قــوات النظــام وأســر آخرين قبل أن تنســحب 
من المنطقة. وقد فــرض جنود النظام حصاراً 
على حي القصور ومنطقة الحي الشمالي، كما 
قاموا بتمشــيط المزارع المحيطة بالمدينة بعد 
انســحاب عناصر جبهة النصــرة منها. وكان 
الثوار قد ســيطروا في وقت سابق على حاجز 
الغربــال جنوب مدينة معــرة النعمان في ريف 
إدلب، وذلك بعد اشــتباكات أســفرت عن مقتل 

خمسة عناصر من قوات النظام.

وشــن الطيــران الحربــي غــارات علــى خان 
شــيخون ومعــرة حرمة وكفرســجنة والركايا 
ومعرزيتا، وألقى براميل متفجرة على سراقب 
وتفتنــاز ومعــرة النعمان وخان الســبل بريف 
المدينة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وفــي ريف حماه دارت اشــتباكات عنيفة 
بين الثــوار وقــوات النظام اســتطاعت قوات 
النظام على إثرها السيطرة على مدينة مورك. 
ونفذ طيران النظام أكثر من 127 غارة جوية 
في 72 ساعة من الطيران الحربي والمروحي 
علــى أرجــاء مدينــة مــورك. وأفــادت بعض 
المصادر بأن قوات النظام تكبدت ألف قتيل في 
حملتها التي امتدت تســعة أشــهر على  مدينة 
مورك. كما اندلعت معــارك بين الثوار وقوات 
النظــام فــي محيط قريــة لطمين غــرب مدينة 

مورك في ريف حماة الشمالي.
وشــن الطيران الحربي أكثر من عشر غارات 
على مــدن وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين 

في ريف حماة الشمالي.
فــي الأثنــاء أطلقــت كتائــب الثوار عــدداً من 
صواريــخ الغــراد على تجمعات الشــبيحة في 
حواجــز ديــر محــردة وتجمع العبود وجســر 
صــوران بريــف حمــاة الشــمالي، إضافة إلى 
تجمعــات الدفاع الوطني في بلــدة قمحانة في 

ريف حماة الشمالي.

وفي حمــص تواصل قوات النظــام حملتها 
الوحشــية على حي الوعر، حيث تم استهداف 
الحــي بصواريخ أرض-أرض وقذائف الهاون 
وقــوع  مــع  بالتزامــن  الثقيلــة،  والمدفعيــة 
اشــتباكات عنيفة على أطراف الحي المحاصر 
منــذ أكثر من عــام. كمــا اســتهدفت الطيران 
الحربي حــي الوعر بالبراميل والاســطوانات 

المتفجرة مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.
وفي ريــف حمص الشــمالي، تصــدى الثوار 
لقــوات النظام في قرية الهلاليــة التي حاولت 
اســتعادة الســيطرة على القرية، وتزامن ذلك 
مع قصف بقذائف الهاون والدبابات اســتهدف 
قريتــي أم شرشــوح والهلاليــة. كمــا ألقــى 

الطيران المروحي عدداً من البراميل المتفجرة 
على مدينتي الرســتن وتلبيسة، مما أسفر عن 
سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف 
المدنيين، وسط قصف مدفعي استهدف الأحياء 

السكنية في المدينتين.
أمــا في ريــف حمص الشــرقي، فقد 
دارت اشــتباكات عنيفــة جنــوب مدينة تدمر، 
مما أدى إلى مقتل عنصرين من قوات النظام، 
كما شــن الطيران الحربي غــارات على تدمر 
وجبل الشــاعر، مما أدى إلــى إصابة عدد من 

المدنيين.

وفــي درعا، وضمن »معركة أهــل العزم«، 
التي تهدف للســيطرة علــى معبر نصيب، قتل 
الثــوار عدداً مــن جنود النظام ودمــروا دبابة 
وعربــة تابعــة للنظام، وتمكنوا من الســيطرة 
علــى حاجز أم المياذن وفنــدق النخيل وحاجز 
المعصرة والكازيات بعد اشــتباكات اســتمرت 
لأيــام، بينمــا تســتمر الاشــتباكات فــي محيط 

جمرك نصيب الحدودي بريف درعا الشرقي.
ودارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في 
محيط قرية الشيخ مسكين وطريق نوى-الشيخ 
مسكين في ريف درعا، وتعرضت بعدها البلدة 
لعدة غارات جوية. كما ألقى الطيران المروحي 
براميل متفجــرة على بلدات أم المياذن وجلين 
والشيخ مســكين والجيزة ودير العدس وإنخل 
والطيبة. كمــا ألقت الطائــرات قنابل عنقودية 

على بلدتي الجيزة ونصيب.
وجــرت اشــتباكات بين الثوار وجيــش النظام 
على أطراف بلدة عتمان بريف درعا، في حين 
قصف النظام بلدات اليادودة وعتمان والشــيخ 

مسكين بالمدفعية والدبابات.

وفــي دير الــزور قصفــت قــوات النظام 
براجمــات الصواريخ بلدة مــراط في الجنوب 
الشــرقي من ريــف دير الزور. كما اســتهدف 
الطيــران الحربي حي الحويقة ومحيط جســر 
السياســية في مدينة دير الزور، حيث اندلعت 
اشــتباكات بيــن قوات النظام والثــوار في حي 

الصناعية بالمدينة.

المعارك مستمرة في عين العرب
وحي الوعر يتعرض لحملة قصف شرسة
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كشــف وزير اعــام النظام، عمــران الزعبي، أن ســاح الجو 
أســقط طائرتين من أصل 3 حلــق بها تنظيم داعش فوق حلب. 
وتعــد تصريحــات الزعبــي هي الأولــى التي تكشــف اعتراف 
النظــام بامتلاك داعش لطائرات اســتحوذ عليهــا من مطارات 
كانت تابعة للجيش الســوري قبل أن يســيطر التنظيم المتطرف 
عليها شمال وشرق البلاد. وأضاف الزعبي أنه بخصوص فيلم 
اليوتيــوب عــن ســيطرة الإرهابيين على 3 طائــرات في مطار 
الجراح العســكري بحلب، فهناك 3 طائرات منســقة قديمة قام 

الإرهابيــون بتجريبهــا، فقام الطيران الســوري بالتحليق فوراً 
ودمــر 2 منها على المدرج أثنــاء هبوطهما، وقد خبأوا واحدة 
والبحث جارٍ عنها وســتدمر. وأكد الزعبي أن “هذه الطائرة لا 
تشكل قلقاً ولا يستطيعون استخدامها”، سائلاً: »ما الغرض من 
استخدامها؟«، وتابع قائلاً »إن استخدام داعش لهذه المقاتلات 
هــو بمثابة الذريعة لحكومة أردوغان لإقامة منطقة حظر جوي 

بحجة امتلاك الإرهابيين مقاتلات«.

حظر دولي لتصدير وقود الطائرات 
إلى سوريا

وافــق وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبي على 
فــرض عقوبات جديــدة على النظام الســوري، 
وتشــمل علــى وجــه الخصــوص المقربين من 
نظــام بشــار الأســد المتورطين فــي أعمال قمع 
الشــعب الســوري. وأقر الوزراء في اجتماعهم 
بلوكمســبورغ حظر تصدير وقــود الطائرات أو 
أي مــادة تدخل فــي تركيبته إلى ســوريا، وذلك 
بسبب اســتخدامه في »تنفيذ هجمات جوية ضد 
المدنيين دون تمييز«، وتطال العقوبات الجديدة 
الحكومة الجديدة التي تم تنصيبها آخر أغسطس/
آب الماضــي وتضــم 11 وزيراً جديــداً. وتتعلق 
العقوبــات الجديدة بتجميــد الأرصدة وحظر منح 
تأشــيرة دخــول التراب الأوروبي، وتشــمل 16 
شــخصية ومؤسستين في ســوريا، وذلك بسبب 
مشــاركتهم فــي قمــع الشــعب الســوري الــذي 
خرج في احتجاجات ســلمية منــذ أكثر من أربع 
ســنوات، قبــل أن تتحول إلى مواجهة مســلحة. 
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في يونيو/حزيران 
2013 عقوبات شــديدة على ســوريا، تضمنت 
حظر بيع السلاح واستيراد النفط وتجميد أصول 
البنك المركزي السوري بأوروبا، وحظر تصدير 
المنتجــات الفاخرة. وبعد قــرار وزراء خارجية 
الاتحــاد الجديــد تكــون العقوبــات الأوروبية قد 
طالــت فــي مجملها نحــو 211 شــخصية و63 

مؤسسة في سوريا حسب بيان للاتحاد. طائرات داعش.. ناشطون شاهدوا والغرب نفى والنظام أكد

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة 
على النظام الســوري، وتشمل على وجه الخصوص المقربين من 
نظام بشــار الأســد المتورطين في أعمال قمع الشــعب السوري. 
وأقــر الــوزراء في اجتماعهم بلوكمســبورغ حظــر تصدير وقود 
الطائرات أو أي مادة تدخل في تركيبته إلى ســوريا، وذلك بســبب 
اســتخدامه في »تنفيذ هجمات جوية ضــد المدنيين دون تمييز«، 
وتطــال العقوبــات الجديــدة الحكومة الجديــدة التي تــم تنصيبها 
آخــر أغســطس/آب الماضــي وتضم 11 وزيــراً جديــداً. وتتعلق 
العقوبــات الجديــدة بتجميد الأرصــدة وحظر منح تأشــيرة دخول 

التراب الأوروبي، وتشــمل 16 شخصية ومؤسستين في سوريا، 
وذلك بســبب مشاركتهم في قمع الشــعب السوري الذي خرج في 
احتجاجات ســلمية منذ أكثر من أربع ســنوات، قبل أن تتحول إلى 
مواجهة مسلحة. وكان الاتحاد الأوروبي فرض في يونيو/حزيران 
2013 عقوبات شــديدة على ســوريا، تضمنت حظر بيع السلاح 
واســتيراد النفط وتجميد أصول البنك المركزي السوري بأوروبا، 
وحظــر تصدير المنتجــات الفاخــرة. وبعد قــرار وزراء خارجية 
الاتحــاد الجديد تكون العقوبــات الأوروبية قد طالــت في مجملها 
نحو 211 شخصية و63 مؤسسة في سوريا حسب بيان للاتحاد.

حظر دولي لتصدير وقود الطائرات إلى سوريا

اعتبــر رئيــس »الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضة 
الســورية« هادي البحرة أن تفاقم حجم المأساة الإنسانية للاجئين 
الســوريين بشكل غير مسبوق مقارنة بكوارث إنسانية أخرى في 
العصر الحديث جعل من المستبعد وجود حل إغاثي يمكن أن ينهي 
هذه المأســاة. وقال البحرة إن الحل الوحيد الناجع لإنهاء مأســاة 
اللاجئيــن الســوريين هــو إعادة الاســتقرار إلى بلدهــم من خلال 

تحقيق انتقال سياســي كامل لدولة ديمقراطية، وفق خريطة تقدم 
بهــا ائتلاف قوى الثورة والمعارضة في مؤتمر جنيف الثاني وما 
زال ملتزماً بها. وأشار إلى أن »الأمم المتحدة لم يمر عليها طوال 
تاريخها حالة مثيلة للمأساة السورية، ولا أعداد لاجئين ونازحين 
في فتــرة قصيرة، مثلما هو الحال الناتج عــن الأعمال الإجرامية 

التي يرتكبها نظام الأسد«.

البحرة: الحل لمأساة اللاجئين السوريين سياسي لا إغاثي

أطلق ناشــطون فــي مجالي الإعلام والإغاثة مــن محافظة دير 
الزور حملة إعلامية أطلقوا عليها اسم »دير الزور تحت النار«، 
للفــت نظر العالم إلى ما يتعرض لــه المدنيون من قتل وتجويع 
على يد النظام السوري. ونشر منسقو الحملة بياناً صحفياً على 
مواقــع التواصل الاجتماعي فيســبوك وتويتر جاء فيه »تنطلق 
حملتنا )#ديرالزور_تحت_النار( صرخةً في ضمير الإنســانية، 
وثــورة من قلب دائــرة النار ضد كل من يســتخدم النار لفرض 

رأي، أو لتصفيــة حســابات دوليــة أو فئوية أو شــخصية، أو 
لتحقيق مكاســب ضيقة على حساب المدنيين الآمنين«.  وذكر 
منســقو الحملة من اتحاد تنسيقيات الثورة أن المدنيين في دير 
الــزور باتــوا عرضة لدفع ثمن هذا الصــراع أكثر من أي زمن 
مضى، خاصة مع بدء طيران التحالف الدولي شن غارات جوية 
علــى مناطق في دير الــزور راح ضحيتها عشــرات المدنيين، 

حسب ما وثقت الحملة.

»دير الزور تحت النار« صرخة الكترونية

أطلقــت وزارة الاتصــالات والنقــل والصناعــة فــي الحكومــة 
السورية المؤقتة مشروع “هوا نت” وهو مشروع نقل بيانات 
الكترونيــة حكومية وخدمات انترنت بســرعات عالية للمناطق 
المحــررة عبر دول الجــوار بالاعتماد علــى تقنيات الاتصالات 
الضوئية والميكروية. وقال موقع الحكومة المؤقتة أن المشروع 
يرمــي لتلبيــة الحاجــة الإنســانية بتأميــن وســائل اتصال في 
المناطق المحررة وتأمين بنية تحتية لمشــاريع مستقبلية كربط 
المقاســم الهاتفية وشــبكات الاتصال الخلوية وتأمين اتصالات 
خارجيــة عبــر بروتوكولات »VoIP«يســتفيد من المشــروع 

جميع قطاعات الحكومة الســورية المؤقتة العاملة في المناطق 
المحــررة والمتمثلة بمديرياتها ومكاتبها ومجالســها المحلية، 
وجميــع الهيئــات الإغاثية والطبيــة والإعلاميــة والإحصائية 
والحدوديــة كجهات عامة، ومقدمو خدمــات الانترنت “مقاهي 
الانترنت” والطلاب وعامة المواطنين كجهات خاصة. وأضاف 
موقــع الحكومة أن المشــروع يغطي المشــروع كمرحلة أولية 
معظــم المناطق المحررة في مدينة حلب بســرعات تتراوح من 
1 الــى 4 ميغــا بت في الثانية بجودة وســرعات عالية بتحميل 

غير محدود.

»هوى نت« مشروع خدمات أنترنت في المناطق المحررة بحلب

اختتام أعمال مؤتمر برلين للاجئين
في ختام المؤتمر الدولي للاجئين المنعقد في برلين 
الثلاثاء ) 28 تشــرين أول/ أكتوبر 2014( أعلن 
وزيــر الخارجية الألمانية فرانك فالتر شــتاينماير 
أنّ بــاده ســتقدم 500 مليــون يــورو إضافيــة 
للاجئيــن الســوريين، موضحا أنّ ألمانيا ســتوفر 
هــذا المبلغ لتقديــم مســاعدات إنســانية للاجئين 
الســوريين وللتعاون التنموي علــى مدى الأعوام 
الثلاثة المقبلة. وشــدد شــتاينماير على أن »العالم 
لن يترك اللاجئين وحدهم« وقال إنه سيتم تخطيط 
المســاعدات الإنســانية التــي تقدمهــا دول العالم 
للاجئين الســوريين بشــكل أفضل مســتقبلاً. وفي 
معرض حديثه عن مأســاة اللاجئين قال شتاينماير 
إن الجهــود الدوليــة لوقــف »العنــف الإجرامي« 
ستفشــل مــن دون حــل مــواز لمشــكلة اللاجئين 

السوريين المتنامية.
بدوره قــال وزير الخارجيــة الأردنية ناصر جودة 
إن طاقــة بــاده والــدول المجاورة لســوريا على 
استضافة اللاجئين كادت أن تصل إلى مداها جراء 
احتياجاتهم الضخمة من إسكان ومدارس ووظائف 
ورعاية صحية في الوقــت الذي تندر فيه الموارد 
مثــل المياه. فيما قال نائب وزير الخارجية التركية 
ناجي كورو الذي تســتضيف بلاده أكثر من مليون 
لاجئ سوري إن »الدول المجاورة لسوريا وبينها 
تركيا اضطرت حتى هــذا التاريخ إلى تحمل حصة 
غير عادلة من العبء الإنســاني الناتج عن النزاع 
في سوريا.« وأضاف أن »الإسهامات التي تلقيناها 
مــن المجتمع الدولي هــي فقط 250 مليون دولار 
والتــي كانت أقل بكثير مــن توقعاتنا.« من جهته، 
قــال رئيس الوزراء اللبناني تمام ســام إن »هذه 
المأساة اليومية تنعكس ليس على السوريين الذين 
أجبــروا على النزوح من بيوتهــم وقراهم ومدنهم 
وحســب وإنمــا أيضا على حيــاة اللبنانييــن الذين 

يستضيفون هؤلاء النازحين«.

أكــد زهران علوش قائد »جيش الإســام« أن الثــوار معنيون 
بتحريــر كوباني كما هم معنيون بتحرير كامل التراب الســوري 
من قبضة النظام وداعش وحزب البي كي كي. وأشــار علوش 
فــي مؤتمر صحفي إلى أن الغرب ســعى لتقويــة تنظيم داعش 
ووصوله إلى هذه القوة، مشيراً إلى أن لديه وثائق أن مسؤولين 
كباراً في الأركان يمدون التنظيم  بالسلاح.  وشدد علوش خلال 
المؤتمر الصحفي على عدم قبول أي مشــروع لتقسيم سوريا، 

وأن كل عميل للنظام ســواء كان عربيـّـاً أم كردياًّ هو عدو لهم. 
وأضاف أن »القومية الكردية لا تعنينا«، مشيرًا إلى أن القومية 
الكردية أفســدت الأكراد، كما أفســدت القوميــة العربية العرب. 
وأشار علوش إلى التناقضات الغربية، حيث كان الغرب يصنف 
حزب الـPKK   كمنظمة إرهابية، ثم الآن يرســل له الســاح 
بالطائــرات. وتحــدى علوش زعيــمَ تنظيم »داعــش« أبو بكر 

البغدادي، أن يفتح حرباً في طهران عاصمة إيران.

مؤتمر صحفي لزهران علوش قائد جيش الإسلام
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حوار وإعداد: عبد الرزاق زقزوق                   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــاب ثائر مــن مدينة حلب واكــب الثورة منذ 
بدايتها في حي صــاح الدين. ويعمل الآن في 
مجلس ثوار صلاح الدين، وهو رئيس المكتب 
الإغاثي في المجلس. أجريت الكتائب التقت به 

وكان لنا معه الحوار التالي :
ما هي أبرز النشــاطات التي كنت 
تقوم بها في بداية الحراك الثوري؟ 
انضمامــي للثورة كان متأخراً بســبب القبضة 
الأمنيــة التي كانــت مفروضة علــى حلب في 
ذلك الوقت، وكان عملي يقتصر على تنســيق 
المظاهرات وتقديم الإغاثــة لإخوتنا النازحين 

من حمص وريف حلب. 
هل تحدثنا عن مشروع مجلس ثوار 
صلاح الدين؟ وكيف بدأت الفكرة؟

مشــروع مجلس ثوار صلاح الدين كان هدفه 
منذ البداية هو جمع التنسيقيات وتوحيد عملها 
بمــا يخدم الثورة الســورية، وقد تم ذلك فعلاً، 
واســتطعنا توحيد العديد من التنسيقيات تحت 
مســمى )مجلس ثوار صلاح الدين(، وما زال 

المجلس مستمراً بعمله حتى الآن.
 كيــف يعمل المجلــس في منطقة 

صلاح الدين خدمياً وإغاثيا؟ً
يوجــد في المجلس مكتب خدمي مســؤول عن 
خدمة الحي بالكامل من تنظيف ومياه وكهرباء 
..الخ . كل ما يحتاجه الحي من خدمات المكتب 
الخدمي هو المســؤول عنه. أما إغاثياً فيوجد 
مكتب إغاثي وجمعية البر والتقوى التي تؤمن 
مســتلزمات حوالــي 150 عائلــة، بالإضافة 
إلــى أهالي الشــهداء واحتياجــات الثوار على 

الجبهات أيضاً .
كيــف تؤمنــون المــواد الإغاثية 
للقيــام  الــازم  المالــي  والدعــم 

بمشاريعكم؟ 
نؤمنهــا عن طريــق أصدقاء لنا فــي الخارج، 
وعن طريــق المجالس المحليــة أيضاً. ونحن 
نتعــاون مع الجميع ولا مانــع لدينا بالعمل مع 

أي جهة شرط أن يكون العمل دون تسييس .
هل هناك أي تنسيق بين مجلسكم 

ومجلس المدينة والمحافظة؟ 
يوجــد تنســيق بيننــا وبيــن مجلــس المدينة 
ومجلــس المحافظة والجيش الحر أيضاً، نحن 
نتعامل مع الجميع ولكن على بعد خطوة منهم .
مــن المعــروف ان مجلــس ثوار 
صلاح الديــن واحد من المجالس 
المميزة والنشــيطة،ما هو ســبب 

الطيبــة  والســمعة  التميــز  هــذا 
برأيك؟

روح الوحــدة والعمل والجماعي ومحبة أفراد 
المجلس لبعضهم البعض، أعتقد أن هذه الأمور 

هي الأسباب الرئيسية لنجاح أي مجلس.
ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات 

التي تواجهها أثناء العمل؟
بشــكل عام نحن لا نواجــه أي صعوبات، فكما 
ذكرت لك ســابقاً نحن نتعامل مــع الجميع ولا 
نعادي أحــداً. نواجه أحياناً بعــض الصعوبات 
الماليــة، ونســتطيع ف كل مــرة أن نتجاوزها 
والحمد لله. وخلال العمــل تواجهنا الصعوبات 
المعتــادة في كل المناطــق المحررة من قصف 
واستهداف بالطائرات وغيرها من الأمور التي 

اعتدنا عليها.
ما هي أبرز نشاطات المجلس؟

أنشط مكاتبنا هو المكتب الإعلامي، فهو يغطي 
جميع الاحداث في الحي ســواء كانت عسكرية 
أم مدنيــة. والمكتب الإغاثي أيضاً من المكاتب 
عائلــة   150 احتياجــات  ويؤمــن  النشــيطة 
موجــودة في الحــي تقريباً، بالإضافــة لتأمين 
احتياجات أهالي الشهداء واحتياجات الثوار. 

مشــروع خيمة رمضان ومدرسة 
الشــهيد عبــد القادر شاشــو كانا 
من المشاريع المهمة التي نظمها 
مجلســكم، هل تحدثنــا عن هاتين 

التجربتين؟
خيمــة رمضــان كانت تجمعاً لــكل الثوار، وقد 
أنشــأنا الخيمة لعدة أســباب أهمهــا أن الثوار 
ابتعــدوا عــن بعضهــم البعض فكانــت الخيمة 
ملتقــى لهــم، واســتطاعت الخيمــة أن تجمع 
90% مــن الثــوار الموجودين فــي الحي على 
مائــدة واحدة وكانت نتائج تلــك اللقاءات أكثر 
مــن رائعة على صعيد التعاون والتنســيق بين 

المقاتلين.
أما مدرسة الشهد عبد القادر شاشو فهي تعتبر 
ثاني أو ثالث مدرسة في حلب المحررة خارجة 
عــن عباءة النظام. فكرة المدرســة جاءت من 
أن مدارس صلاح الدين أغلقت جميعها بسبب 
الظروف التي مر بها الحي والاشتباكات الدائمة 
فيه، بالإضافة إلى دمار عدد المدارس بســبب 
القصــف الهمجي الذي تقــوم به قوات النظام، 
فحاولنا افتتاح هذه المدرســة وإعادة الأطفال 

الذين بقوا في الحي إلى مقاعد الدراسة.
ماهي أهم انجــازات مجلس ثوار 

صلاح الدين؟ 
إعــادة ترميــم جامع صــاح الدين الــذي دمر 
بســبب قصــف النظــام وبنــاء الســواتر أمام 

القناصيــن وتنظيف الشــوارع وتأميــن المياه 
والكهربــاء. أي أننــا باختصار نحــاول إعادة 

الحياة إلى الحي قدر الإمكان .
ماهي مشاريعكم المستقبلية؟

يوجد مشــروع إعــادة ترميــم وتنظيف حارة 
كاملــة، بالإضافــة إلى زيادة ارتفاع الســواتر 
أمام القناصين، وأيضاً افتتاح مدرســة جديدة 

وروضة للأطفال .

ما هي الرســالة التي توجهه إلى 
الثوار؟ 

أتمنــى مــن الثــوار علــى الأرض التوحد وأن 
يكونــوا يــداً واحــدة، لأن انتصــار ثورتنا لن 
يتحقق بــدون وحــدة جميع التشــكيلات تحت 

راية واحدة.

أسمر حلبي
عضو مجلس ثوار حي صلاح الدين في حلب
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حســين شبكشــي- الشــرق 
الأوسط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تناقلــت الأخبار في الأيام القليلــة الماضية أن 
نظام بشــار الأســد المجرم قام بحملات مكثفة 
بطيرانــه العســكري بقصــف شــديد على حي 
الوعــر بمدينــة حمــص.. مبــان بأكملهــا يتم 
تســويتها بــالأرض، أعــداد غيــر معلومة من 
الأبريــاء يتــم قتلهــم، وأكثــر منهم فــي تعداد 
المصابين والمفقودين. إنها صفحة جديدة من 
كتاب نظام بشار الأسد، بينما »تنتهك« أجواء 
بلاده مــن تنظيمات وقــوات تقاتلهــا لا يجرؤ 
»جيشــه« الملقب زورا وبهتانا بحماة الديار، 
لا يجرؤ على التصدي لها، ولكنه يستطيع فرد 
عضلاته و»برم شــواربه« في وجه العزل من 
شعب حمص، ولكن هذا ليس بغريب على نظام 
كان يحمــي حدوده مــع إســرائيل التي احتلت 
هضبة الجولان الســورية ولم يقــم هذا النظام 
بــرد واحد علــى هــذا الاحتــال، ولا رد على 
العشرات من الإهانات والاعتداءات العسكرية 

التي حصلت، ولا تزال.

حمص، أو كما تسمى عاصمة الثورة السورية، 
فاجأت الكل بموقفها الشــجاع والأسطوري في 
مواجهة نظام قمعي متوحش لا يرحم؛ خرجت 
عن بكــرة أبيها في مظاهرات ســلمية رافضة 
كافة أشــكال الظلم والفساد والقمع والترهيب، 
ورد عليها النظام بالتجويع والحصار والقصف 
والتنكيل والقتل العشوائي الجماعي. سقط في 
حمص وبشــكل يومي العشــرات مــن زهرات 
شــبابها، كثيــرون منهــم ســقطوا فــي أعمال 
تطوعيــة وإغاثية وخدمية، وكان من الواضح 
أن الغــرض من اســتهداف هــذه النوعية من 
الشــباب هو إرسال رســائل مدوية لحمص أن 
النظام لن يســتثني أحدا، وأن العقوبة ســوف 
تكون جماعية للمدينة التي »تجرأت« ورفعت 
رأسها وطالبت بإنهاء حال العبودية والطغيان.
ضربــت حمــص أروع النمــاذج والأمثلــة في 
»ســلمية« الثــورة، قدمت أيقونات لن تنســى 
في الأغاني والأناشــيد الحماسية التي صارت 
بمثابة وقود نفسي لأهلها.. قدمت أقوى الأفلام 
الســاخرة والباهرة التي تعكــس روح الطرافة 
الفطريــة التــي عرف بهــا أهل هــذه المدينة، 
فكانوا يســخرون مــن رموز النظــام بدءا من 
الرئيس بشار الأسد )الذي كان يوصف في هذه 

الأفــام بطاغيــة الصين، إمعانا في الســخرية 
الســوداء من الوضــع الحاصل( وصــولا إلى 
كافة رموز النظام الآخرين معه. وفي الأعمال 
الخيرية والإغاثية قدم أهل حمص أمثلة خيالية 
من التواصــل والترابط والتكافل العابر للحدود 
والكاسر للخوف الذي وحد بين المحتاجين في 
الداخــل والقادرين في الخــارج، محققة نتائج 
فعلية نافعة تنقل الحال من الشــفقة والتعاطف 

إلى تحقيق المنفعة العامة.
حمــص مدينــة زراعيــة في الأســاس تقع في 
قلب ســوريا، وهــي على نهــر العاصي، ولها 
تاريخ وطني مهم ومشــرف، وهي تعتبر سلة 
الغــذاء الزراعي لســوريا بأكملهــا كمحافظة، 
وبالتالــي معظــم الذين يســكنون فيهــا هم من 
الطبقة المتوســطة، على عكس مدينتي دمشق 
وحلــب؛ فالأولى فيها قاعدة مهمــة للغاية من 
كبــار التجــار، والثانية فيها طبقــة مميزة من 
كبــار الصناعيين، وعليه فــإن الثمن والتكلفة 
التي تكبدها أهالي حمص على الصعيد المادي 
والاقتصــادي لا يمكن احتســابه إلا بأنه عظيم 
جــدا، ولا يمكن الاســتهانة بــه ولا التقليل من 
حجمــه، ممــا يجعل موقف حمص مــن الثورة 
موقف مبــادئ وأخلاقيا وإنســانيا، وهو الذي 

يجعل الرغبــة الجامحة في الانتقــام منهم من 
قبل نظام الأســد مسألة وحشــية لأنها أسقطت 

القناع وعرته تماما.
حمــص التي تعرضت كافة أحيائها الأساســية 
إلــى حرب إبادية لم تســلم رموزها التاريخية، 
بمــا في ذلك مســجد وضريح ســيدي خالد بن 
الوليــد الذي تم تدميره على أيدي نظام الأســد 
وميليشيات التنظيم الإرهابي التكفيري »حزب 
الله«، لا تــزال تتعــرض مجددا لحملــة جديدة 
وســط انشــغال العالم بعين العــرب )كوباني( 
ونســيان جرائــم نظــام الأســد علــى ســائر 
المناطق السورية، بل والكشف عن »تعاون« 
الأســد مع تنظيم »داعــش« الإرهابي في بيع 
وتسويق النفط الذي استولت عليه وبات تحت 
سيطرتها.. عصابة تتعامل مع عصابة أخرى.

حمــص تقصــف مجــددا، والعالم مســتمر في 
الســكوت عن جريمة الأســد ومــن معه، فعلا 
كما قال ســيد حمص ســيف الله المسلول ذات 
يــوم »فلا نامت أعين الجبنــاء«! حمص التي 
عرفت قديما بأنها أم الحجارة الســود، حمص 
العديــة، وبخفة أهلها، لــن يكتب التاريخ عنها 

إلا باحترام وعزة لأنها تستحق.

حمص: أم الحجارة السود!

الياس خوري - القدس العربي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدور منذ زمن حرب غير معلنة على اللاجئين 
الســوريين فــي لبنــان. وهــي حــرب خبيثة، 

وصاخبة، ولئيمة، وجبانة في الوقت نفسه.
خبثها في أنها تخفي عنصريتها بحجة الخوف 
مــن تحــول اللاجئين الســوريين الــى مقيمين 
دائمين، وصخبها آت من اليافطات التي علقتها 
اكثر من خمسة وأربعين بلدية في أنحاء مختلفة 
من لبنان تمنع فيها تجول الســوريين والعمال 
الأجانــب ليلا، ولؤمها مجبــول بلغة عنصرية 
مليئــة بنتؤات لهجــة لبنانوية لم تعد تصلح إلا 

لسلة القمامة، أما جبنها فهو الموضوع.
لم نتكلم عن ضرب العمال السوريين وإهانتهم 
فــي الشــوارع، كمــا لــم نشــر إلــى وحشــية 
الإجــراءات الأمنيــة علــى الحــدود اللبنانية-
الســورية التي تجعل من عبور السوريين إلى 
لبنــان ملحمــة من الألــم والذلّ، فهذه مســائل 
امتلأت بها وسائل الإتصال الإجتماعي، بحيث 
لم يعــد لمفهوم الفضيحــة الأخلاقية أي معنى 

في لبنان.
إنها حرب جبانة بكل المقاييس، جبنها آت من 

اجتماع ثلاثة عوامل:
الأول هو الفوبيا الطائفية اللبنانية التي اتخذت 
شــكل الحقد الأعمى على »الغرباء«. في زمن 
الهيمنة السورية، حين كان حذاء ضباط النظام 
الاســتبدادي موضوعــا علــى رؤوس رجــال 
الطبقــة الحاكمة، وحين كان الوزراء والنواب 
يذهبــون زاحفين الى عنجر لاســتجداء رضى 
غازي كنعان وخليفته رســتم غزالي، وجد هذا 
الحقد في الفلسطينيين وسيلة لتصريف غرائزه 
العدوانية، من حرب المخيمات الوحشــية، الى 
حصــار المخيمات، الــى الاذلال اليومي، الذي 

وصــل حد منع الفلســطينيين مــن ادخال حجر 
باطون من أجل أن يضعوا عليه رؤوس موتاهم 
فــي القبــور! هذه الفوبيــا، تجددت مــع بداية 
تحلل القبضة الســورية ووجدت في السوريين 
متنفسا لأحقادها. من الشعار الشهير الذي رُفع 
خلال انتفاضة الإستقلال: »ما بدنا كعك بلبنان 
إلا الكعــك اللبنانــي«، في اشــارة واضحة الى 
ضرورة طرد العمال الســوريين مــن لبنان،و 
الــى هيســتيريا الخوف مــن الســوريين التي 
تمــأ المــدن، وتتحول الــى لغة شــفهية تعلن 

عنصريتها بلا مواربة.
الثاني هو العجز الذي يضرب مفاصل الســلطة 
اللبنانيــة، ويجعلها غير قــادرة على طرح أي 
حل لمشــكلات اللاجئين الســوريين في لبنان. 
فأمــام نجاح النظام الاســتبدادي المتوحش في 
ســوريا في تطبيق شــعاره: »الأسد أو نحرق 
البلد«، كان واضحاً أن أعداد اللاجئين ســوف 
تتزايد بشــكل كبيــر، وهذا ما أشــارت اليه كل 
التقارير. لكن الســلطة اللبنانيــة كانت مصابة 
بالعماء والصمم، ورفضت بكل وضوح انشاء 
مخيمــات لللاجئيــن الســوريين، بحجة خوف 
الطوائــف اللبنانيــة الكريمة مــن تحولهم الى 
فلســطينيين جــدد. فكانت النتيجة أن نشــأ في 
لبنــان حوالي ألفــي مخيم عشــوائي، لا قدرة 
لأحــد علــى ضبطهــا أمنيا من جهة، وتشــتت 

الإغاثة وعدم فاعليتها من جهة ثانية.
الثالــث هــو الحماقــة، فحيــن تجتمــع الفوبيا 
بالعجــز، ينتج عنهمــا تصرفات حمقــاء تقود 
الى تحويل النــاس الى كتل من الأحقاد مؤهلة 
للإنفجــار فــي أي لحظــة. وعلامــة الإنفجــار 
الكبــرى بدأت في عرســال مع قيام »النصرة« 
و«داعــش« باختطاف جنــود لبنانيين واعدام 
ثلاثــة منهم بطريقة وحشــية، وتمتد اليوم الى 
الشمال مع اصطياد جنود من الجيش، ولا يعلم 

أحد الى أين قد يمضي بنا هذا المسلسل.

المأزق السياســي الذي وجد فيه لبنان نفســه 
إزاء المســألة السورية متشعب ومعقدّ. لم يعد 
النقــاش حول اجتياح جنــود حزب الله لمناطق 
في ســوريا مجدياً، فالقرار ايراني، وحزب الله 
ليس ســوى منفــذ. لكن ما فات قيــادات حزب 
الله ملاحظتــه هو أن عددا كبيــرا من اللاجئين 
السوريين في عرسال جاء بعد اجتياح القصير 
ويبرود من قبل جنود حزب الله، بما يخلفّه ذلك 
من أحقاد، وأن هذه الأحقاد تتنامى بفعل تصاعد 
الخطاب الطائفي الســني- الشيعي، وخصوصاً 
بعد الصعود الكاســح ل »داعــش« في العراق 
وسوريا. كما أن خطاب الحزب يهمل حقيقة أن 
الحدود حين تفتح للتدخل العســكري، فإنها لن 

تبقى مفتوحة من جانب واحد.
إن الربط بين مسألة إنسانية كمسألة اللاجئين 
وبين الإرهــاب الأصولي، يقود الــى الهاوية، 
لأنه ينتهي الى ممارســة عقاب جماعي نشهد 
اليوم فصــولا صارخة منه، والعقاب الجماعي 

سوف يقود الى ردات فعل كارثية.
لكن هناك مشكلة حقيقية، يجيبون.

وهذا صحيح، مليون ونصف مليون لاجىء في 
بلد لا يتجاوز عدد سكانه أربعة ملايين نسمة، 
هو مشــكلة كبرى تنــوء بهــا أي دولة، وهي 
تتطلــب معالجة عقلانية وأخلاقية وإنســانية، 
قبل أن تتحــول، مع التوقعات التــي تقول بأن 
عــدد اللاجئيــن الســوريين مرشــح للقفز الى 

مليوني نسمة، الى كارثة.
حيــن نقول معالجــة عقلانيــة فإننــا نأخذ في 
الإعتبار العلاقات المعقدة بين شــعبين هما من 
نســيج واحد، لكــن الزمن جعل مــن علاقتهما 
ميزانــا للخطأ الــذي ابتلتنا بــه ديكتاتورية آل 
الأســد، بوحشــيتها وقمعها وإذلالها للبنانيين 

والسوريين.
ذل الهيمنــة جــاء ليحــوّل الدونيــة التــي كان 
يشــعر بهــا الســوريون الذيــن شــكلوا اليــد 

العاملــة الرخيصــة التي بنَتَ بيــروت والمدن 
اللبنانية الأخرى، الى شــعور وهمي بالتفوق، 
صاحبه إحســاس لبناني عام بالمهانة والإذلال 
مــن عنجهيــة ولصوصيــة الآلــة المخابراتية 
الســورية. لكن سرعان ما بدأ ميزان المشاعر 
ينقلب بعد خروج الجيش الســوري من لبنان، 
لنصل مع الكارثة التي حلت بالشــعب السوري 
الــى لحظتنــا الراهنــة المشــحونة بعنصريــة 

لبنانية كريهة.
ليــس الآن مجــال تحليل هــذه العنصرية التي 
تجــد جذورها فــي البنيــة الطائفية للسياســة 
اللبنانيــة، ولكننا في مجال التحذير من أن هذه 
الممارســات تهدد البلاد بانفجار لا ســابق له، 

سوف يدفع ثمنه الجميع.
لا أدري إذا كانــت الطبقــة السياســية اللبنانية 
الممزقــة بين محوريــن اقليميين متصارعين، 
والمشــغولة بنهــب ما تبقى من لبنــان، والتي 
عجزت عن انتخاب رئيــس للبلاد، وتركت كل 
القضايا معلقّة، من المعلمين الى الكهرباء الى 
آخره، تمتلك حداً أدنى من الشعور بالمسؤولية 
أمــام خطر اجتماعــي داهم يهــدد بانفجار كل 

شيء.
ورغم اقتناعي بأن هذه الطبقة عاجزة وجبانة 
ولا حول لها، وأنها ســبب المشكلة التي علق 
فيهــا لبنــان، فإن واجب الجميــع رفع الصوت 
والتنبيــه الــى مخاطــر العنصرية التــي باتت 

تهديداً داهماً.
نقطة البدايــة هي إدانة هذا الســيل العنصري 
وايقافه فوراً، كي يتســنى للعقــاء البحث في 
حلــول تحفظ كرامة اللاجئين أولا، وتؤمّن حدا 
أدنى من الأمان الذي يستطيع ايقاف التدهور.

كلنــا ســوريون، حيــن يتعلق الأمــر بالمبادئ 
الأخلاقيــة، وكلنــا ســوريون حين ننظــر الى 
مســتقبل هذه البلاد التي لا مستقبل لها إلا في 

الحرية وكرامة المواطن.

حرب على اللاجئين السوريين 
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إعداد: الشيخ أبو الحسن
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ليمر الاقتصاد العالمي المعاصر بأزمة خانقة، 
ســواء علــى صعيد النظم والنظريــات أو على 
صعيد الواقع العملي لاقتصاد السوق. والنظام 
الاقتصادي الإســامي يمتلك بقدراته المكنونة 
والمتميــزة الحلول لأزمة الاقتصــاد المعاصر 
قطريــة كانــت أو دولية، محليــة أو عامة. إن 
الإســام يقدم ضمن منظومتــه القواعد العامة 
لنظــام اقتصادي متكامل، تؤلف فيه الشــريعة 
الإســامية، وأخلاقيــات الســلوك الإســامي 
الحضــاري، الإطــار العــام لآلية الســوق، مع 
الاقتصــادي  المســلمين  بواقــع  الاعتــراف 

المتخلف.
النظام الاقتصــادي الإســامي، بقواعده ليس 
تعديــاً في النظام الاقتصادي الرأســمالي، ولا 
بديــاً عن إخفــاق النظام الاشــتراكي، أو عن 
رأســمالية الدولــة، أو دولــة )الرفاهية(. إنما 
هو نظــام أصيل بقواعده، ينطلق من شــريعة 
ماضيهــا  للحيــاة  دســتوراً  تؤلــف  ســماوية 

وحاضرها ومستقبلها.
يحاكــي  الإســامي،  الاقتصــادي  النظــام  إن 
متطلبــات العصر، ويســتجيب إليهــا بمرونة، 
وهــو فــي الوقــت نفســه بعيــد عن اســتغلال 
الإنســان لأخيه الإنسان، لأنه يزاوج في اتخاذ 
القــرارات الاقتصادية بين متطلبات الســوق، 
والمتطلبات الاجتماعيــة والأخلاقية. وإذا كان 
ثمــة تقصيــر في جــاء ملامح الصــورة لهذا 
النظام، فإن مرجع ذلك يعود إلى تقصير حركة 
الفقه الإســامي المعاصر في إعادة اكتشــاف 
ســمات النظام الاقتصادي ومزاياه وإيجابياته، 
وقدراتــه الحركيــة علــى التصــدي للأزمــات 

والمشكلات الاقتصادية بكفاءة عالية.
لقد رأى الكثيرون في انهيار النظام الاشتراكي، 
انتصاراً مطلقاً للرأســمالية والليبرالية، ورأوا 
في هــذا الانتصــار )الظرفي( نهايــة التاريخ! 
ولم يســتطيعوا أن يســتوعبوا وهم مغمورون 
بموجة المد )الرأسمالي ـ الليبرالي(، أن حركة 
المــد يتبعها جزر، وأن التقويم الكلي لمســيرة 

التاريخ لا تتعلق بفقه اللحظة.
إن ســقوط النظام الاشــتراكي، لأسباب داخلية 
وخارجية، وهو الذي قام على أسباب مسوغة 
مــن عيــوب الرأســمالية، لا يعطــي النظــام 
الرأســمالي شــهادة حسن ســلوك، لأن ساحة 
الفكــر والفقــه الإنســانيين ليســت مقصــورة 
علــى ثنائية )رأســمالية أو اشــتراكية وفردية 
أو جماعيــة(. ففــي حضارات الأمــم وثقافات 
بالإبــراز  جديــرة  كامنــة  أســس  الشــعوب، 

والتوضيح لإيجاد الحلول لمشكلات الإنسان.
لقــد أفــرزت الحضــارة الغربيــة أربــع عقائد 

أو تجــارب اقتصادية رئيســية خــال القرون 
الثلاثة الماضية: الرأســمالية، والاشــتراكية، 
و)الفاشــية ـ القومية(، وأخيراً دولة الرفاهية. 
وجميعهــا تقــوم علــى خلفية النظــرة الغربية 
للكــون والحياة والإنســان، التي تتشــبث بأن 
)الديــن( و)القيــم( لا يمتان بصلــة إلى قضايا 
أو  )الاقتصاديــة(  أو  )السياســية(  الإنســان 
)الاجتماعية(، وأن السلوك الإنساني العام هو 
ضرب من الســلوك الحيواني في الســعي إلى 
الإشباع، وأن سلوك الإنسان الاقتصادي تحكمه 
آليــة الســوق المجردة من كل بعــد )أخلاقي(. 
وبعيداً عن أي منظومة للعلاقات الإنســانية أو 
الاجتماعية. فالرأســمالية أقامــت بنيانها على 
أســاس الاقتصاد الحر، غير المقيد، والمعتمد 
على حافز الربح وآلية الســوق. والاشــتراكية 
نشــدت الســعادة والعدالة من خلال المشاريع 
العامــة، والحوافــز الاجتماعيــة، والاقتصــاد 
الآمــر القائم على أســاس التخطيط المركزي. 
وتمَثل فــي )القومية ـ الفاشــية( مزيج متميز 
لكل من الرأسمالية والاشتراكية، مما أدى إلى 
نشوء رأسمالية الدولة المتوجهة نحو التوسع 
السياســي والمغامــرات العســكرية. أما دولة 
الرفاهيــة فقامت على أســاس نظــام الاقتصاد 
المختلط، وهو شــكل من أشــكال الرأســمالية 
ممزوج بشــيء من الرأفة الاجتماعية. إلا أنه 
بالرغــم من الإنجــازات الجديــرة بالتنويه في 
بعض المجــالات المحددة، فإن هــذه التجارب 
علــى المســرح الاقتصــادي أخفقــت فــي حل 
المشاكل الاقتصادية الرئيسية التي تعاني منها 
البشــرية. بل إن هذه المشــكلات ما تزداد مع 
التطور المنحرف إلا تفاقماً وتعقيداً، فســرطان 

الفقــر كمــا التصحــر، مازال يكتســح أعــداداً 
أكبر من بني البشــر، حيث تنتشــر المجاعات 
والأمــراض، بينما يبتلع غــول البطالة المزيد 
مــن الملاييــن العاطليــن عن العمــل، ويهوي 
بهم عــن منصة الإنتاج إلى قاع الحياة. وتبقى 
المعضلة الاقتصادية العالمية أشــد خطراً على 
الحضارة الإنسانية من )السرطان( و)الإيدز(.

فحيــن تقــدم ماكينة الإنتــاج العالمــي لبعض 
الناس المزيد من سلع الرفاهية لإطفاء نهمتهم 
التي لا تشــبع، فإنها تفعل ذلك بطحن أجســاد 
بشــر يعانون من الجوع والعري والمرض في 

هذا العالم.

إطلالة على الاقتصاد الإسلامي
والمناهــج  النظريــات  تقــدم  أن  يمكــن  هــل 
الاقتصادية المادية، حلولا ناجعة؟ الإسلام يعد 
بذلك. ويقدم الأسس العامة له، ضمن منظومته 
التشريعية المتكاملة، إذا أحسن تطبيقها تطبيقا 

متكاملا شاملا.
تعتبــر المعضلــة الاقتصادية الأبــرز حضوراً، 
والأشد إلحاحاً على الأجندة القومية والقطرية 
لدول العالم الثالث، ومــن ضمنها أقطار العالم 
العربــي، علــى وفــرة مــا حباها الله ســبحانه 
وتعالــى من ثــروات. ومــع أن أكثــر الأنظمة 
القطريــة ومنها قطرنا العربي الســوري تبالغ 
في ادعاء الانتصارات على الصعد السياســية 
والاجتماعية، إلا أنها تقر بشيء من الانكسار 
أن برامجها الاقتصادية سارت في طرق خاطئة 

عبر عقود مضت.
إن نقطة الخطأ الأولــى في الرؤية الاقتصادية 
)المادية( إنما نشأت عن فرز البعد الاقتصادي 

عن بقية المنظومة التشريعية المسيطرة على 
حيــاة الناس. ولا ســيما عــن منظومــة القيم 
)الإنســانية( و)الأخلاقيــة(، التي تحكم الأفراد 
والمجتمعات. وتجعل لســعيها الإيجابي الدائب 
معنــاه ومغزاه. وتعطي قيــم التضحية والإيثار 
والعفــة والطهــارة مكانتهــا فــي شــعب القيم 

الإنسانية بشكل عام.
إن الســوق )الإســامية( لا تحركها يد السوق 
الخفيــة، التي تؤزهــا نهمة لا تشــبع كما هي 
الحــال في الرأســمالية، وإنما يحركها إنســان 
)الواجــب والإحســان  قيــم  بالقيــم،  متلبــس 

والشفقة وتجنب العيب والحرام(.
إن أجنحــة الإســام الاقتصاديــة ترفرف على 
ضميــر الفرد وعلى ســلوكه، كمــا تظلل حياة 
الجماعــة. ففــي النفــس وعلى المائــدة وفي 
الحقل والمصنع والســوق دائماً يبقى الإســام 
حاضراً وموجهاً يطفئ بروحه الســمحة سعار 
السعي الحثيث نحو التملك والإشباع الماديين، 
ولــن نســتطيع في هــذا المقــام أن نســتقري 
منظومة القيم الإســامية في ميدان الاقتصاد، 
وإنما ســنمر على نثرة منها لتكون دليلاً على 

ما وراءها.
فقــد كان الإســام فــي الســوق مــع التاجــر، 
ووضــع الإســام التاجر الصدوق مــع النبيين 
والصديقين، وحض على الكســب والإنتاج )ما 
أكل أحــد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل 
يده(. وكان فــي الحقل مع الزارع فحض على 
الزراعــة والإنتاج )إذا قامت الســاعة وفي يد 
أحدكم فســيلة فــإن اســتطاع أن لا تقوم حتى 
يغرسها فليغرسها ( )ما من مسلم يزرع زرعاً 
أو يغرس غرســاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو 

الإسلام والاقتصاد 
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بهيمــة إلا كان له بــه صدقة( )من أحيى أرضاً 
مواتــاً فهي له( وكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
أحــد ولاته )انظر ما قبِلَكــم من أرض الصافية 
فأعطوهــا بالمزارعة بالنصــف، وما لم تزرع 
فأعطوهــا بالثلث، فإن لم تزرع فأعطوها حتى 
تبلغ العشر، فإن لم يزرعها أحد فامنحها، فإن 
لم يزرع فأنفق عليها من بيت مال المســلمين 
ولا تبُيــرن قبِلَك أرضــاً( أي لا تدعها بوراً بلا 
زراعة. واعتبر الإســام اليد العليا، وهي اليد 
التــي تعمــل وتكد لتكســب ما تفيــض به على 
الآخريــن من فضل كســبها وجهدها وعرقها، 
خيراً من اليد الســفلى التــي يعجز صاحبها أو 
يضعف أو يكســل فيقع ســعيه دون ضروراته 

فيندفع ليتكفف الناس.
كمــا كان حاضراً في المصنــع مع الصانع )إن 
الله يحب أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه(، وكان 
حاضــراً علــى المائدة مع الذي يتنــاول اللقمة 
يفرض ســلطانه، ويلقــن الجميع دروســاً في 
)الاقتصاد(. والاقتصاد هنا إنما يعني الاعتدال 
والتوســط وعــدم تجــاوز الحــد. وينهــي عن 
الإســراف، ويدعو إلى المشــاركة في الطعام، 
ويقــرر أن طعام الواحد يكفــي الاثنين، وطعام 
الاثنين يكفي الثلاثة، وأنه ما ملأ ابن آدم وعاء 
شــراً من بطنه، يؤدب في تصغير اللقمة ولعق 
الصفحة. يحض على الزينة والنظافة، وينهي 
عــن المبالغة ويحذر من ثوب الشــهرة، ومن 
إطالــة الإزار كبــراً. ينهــى عن الســرف حتى 
فيمــا يظن أنه مــن الدين، ويحبــب إلى الناس 
التوســط والاعتدال في كل أمورهم )ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبســطها كل البسط 
فتقعـــد ملوماً محسوراً( )الذين إذا أنفقـــوا لم 
يســرفوا ولــم يقتــروا وكان بين ذلــك قواماً( 
)وآت ذا القربى حقه والمســكين وابن السبيل 
ولا تبــذر تبذيــراً إن المبذريــن كانــوا إخوان 
الشــياطين وكان الشيطان لربه كفوراً( ويحرم 
الغــش والتدليس وألواناً مــن البيوع الجائرة، 
كمــا يحرم الاحتــكار والربــا، ويأمــر بالصبر 
على المعســر، وبمساعدة الغارم )وإن كان ذو 

عسرة فنظرة إلى ميسرة(.
القيم الاقتصادية العامــة في ميدان حياة الفرد 
والجماعــة أكبر مــن أن نحيط بها، ولكن الذي 
يجــب أن نؤكــده أن الإســام قــد شــرع نمطاً 
للســلوك الاقتصادي للفــرد والجماعة، تحض 
علــى الإنتــاج والكســب، وتصــون الثــروة، 
وتحفظهــا ثم توظفها فيمــا هي أولى به، وهي 
حالة )القوام( التي أشــارت إليه الآية القرآنية 
الكريمة )القوام( بين التقتير والإسراف، الذي 

يقوم به أمر الناس والحياة.

مشــكلاتنا الاقتصادية فــي بعدها 
الإيماني

إنه ما اجتمع كد البشر وإرادة الله وتوفيقه، إلا 
كان العمــل الصالح المبارك المبرور، وكما أن 
توفيق الله لا يوهب للكسالى والمتواكلين، فإنه 
أيضاً لا يهدى للعصاة، ولا لمن يتنكب شــريعة 
الله، أو لمن يجعل الإســام في زاوية من زوايا 

التدين المحدودة، فالمســلم لا يكون مسلماً كما 
أمــره الله حتى يحيط بأمــر الله من كل جوانبه، 
ويؤمــن بالكتاب كلــه، ويعــزم عزيمة صادقة 
علــى العمل بكل ما فيه، على ما يعتوره أحياناً 
من لمم وخطيئة وضعف وجهالة ونسيان. )قل 
إن صلاتي ونســكي ومحيــاي ومماتي لله رب 
العالمين . لا شــريك له، وبذلك أمرت وأنا أول 

المسلمين(.
إن مــن ثمــرة الإيمــان الصــادق أن يهيئ الله 
لأهل طاعته ما ليس في الحسبان )ولو أن أهل 
القــرى آمنوا واتقوا لفتحنــا عليهم بركات من 
السماء والأرض(، )ولو أنهم أقـــاموا التـوراة 
والإنجيـل ومـا أنزل إليـهم من ربـهم لأكـلوا من 
فوقهـــم و من تحـت أرجلهم(، )وألو استقاموا 

على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا(.
وفــي المقابــل فإن مــن عاقبــة الإعراض عن 
شــريعة الله، ومخالفــة أمره، الإيــذان بعقوبة 
الله وســخطه، وخاب من آذنه الله بالحرب بعد 
إذ عصــى أمره )يا أيها الذيــن آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي مــن الربا إن كنتم مؤمنين. فإن 
لــم تفعلوا فأذنــوا بحرب من الله ورســوله..( 
ولعله بعضاً من شؤم هذه الحرب الربانية على 
الذيــن آمنوا ثم لم يمتثلــوا أمر الله، ولم يذروا 
ما بقي من الربا، ما يعانيه العرب والمسلمون 
اليوم من مشــكلات اقتصادية وشــلل تنموي، 
وخــوف وفقر ومــرض، كما قال الله تعـــالى: 
)وضـــرب الله مثلاً قـــريةً كانت آمنـة مطمئنة 
يأتيـــها رزقـــها رغـداً من كـــل مكـان فكـفرت 
بأنعم الله فأذاقـــها الله لبـاس الجـوع والخـوف 
بما كانوا يصنـعون(، وهذا بعد إيماني أساسي 
ندعــو إخواننــا المؤمنيــن لتأملــه وجعله في 
أولويات تقويم المســار. على أن دعوتنا للحل 
الاقتصــادي الإســامي ليســت قاصــرة علــى 
المسلمين فحســب، بل قناعتنا أن ديننا رحمة 

للعالمين، وعدالته تسع الجميع، وخيره يعم.

قواعد النظام الاقتصادي الإسلامي 
وأساسياته

وفي ظل السلوك الإسلامي الاقتصادي في حياة 
الفرد والجماعة يمكن أن نتوقف في مشروعنا 
الحضــاري علــى قواعــد النظــام الاقتصادي 

الإسلامي وأساسياته.
القاعـدة الأولـــى: المال مال الله، 

والإنسان مستخلف فيه
وهــي الحقيقــة التــي مررنــا بها فــي النظام 
السياسي. )وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه( 
فالملكيــة المطلقة هنا هي لله تعالى وحده، كما 
كانت الحاكميــة المطلقة هنالك لله وحده، وفي 
ظل هــذه الملكية المطلقة يســتخلف الإنســان 

ليتصرف في هذا المال حفظاً وتنمية وإنفاقاً.
وحرم الإســام كنز المال وتجميده، قال تعالى: 
)والذين يكنــزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في ســبيل الله فبشــرهم بعذاب أليم(. ثم فرض 
في المال الزكاة التي تقدر بربع العشر، وشرع 
الإسلام لتنمية المال سبلاً وأبواباً، وأغلق على 
أشكال الكســب غير المشروع الذي يقوم على 

انتهاب ثروات الآخرين. وحقيقة أن )المال مال 
الله( وأن الإنسان مســتخلف فيه، تفتح الآفاق 
أمام التشريعات الاقتصادية في حالات النوازل 

والجوانح، ليرجع ما للفرد على المجموع.
القاعـــدة الثانية: تحديد أولويات 

دوائر )الإنتاج والإنفاق(
فقــد قســم الفقهــاء المســلمون الاحتياجــات 
الإنســانية إلى دوائــر ثلاث، فــي ترتيب يقوم 
على تقديم الأولوية لكل دائرة من الدوائر على 
حســاب الأخرى: )الضروريات( و)الحاجيات( 
علــى  الحصــول  وجعلــوا  و)التحســينيات( 
الضروريــات حقاً عامــاً لكل إنســان يحصلها 
بجهــده وكده، فإن عجــز تعلق حقه بالدولة أو 
المجتمــع، أو بجاره الذي يجاوره )ما آمن بي 
مــن بات شــبعان وجاره جائع إلــى جنبه وهو 
يعلم به(. وفي دائرة تأمين الضروريات يسقط 
كل حــق بفضل، حتى يشــبع الجائع، ويكســى 

العاري، ويداوى المريض.
ولأهل كل عصر أن يعيــدوا تقويم ما يعتقدون 
أنــه ضروري فــي عصرهم. وحيــن يحوز كل 
إنســان في المجتمع ســهمه مــن الضروريات 
تنداح دائرتا: الحاجيات والتحسينات، لينال كل 
فرد نصيبه منهما حســب جهده وكده. دون أن 
ينســى أبــداً أن المال مال الله، وأنه مســتخلف 

فيه، وأن للفقراء والمساكين حقهم فيه.
القاعـدة الثالثـة: حق الملكيـة

يعتبر حــق الملكية الفردية، حقــاً من الحقوق 
الأساســية للإنســان. ويجعل الإســام من حق 
الملكية حافزاً للإنسان ليعمل ويجهد وينافس. 
)هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها( وفيه 
الدلالة علــى وجوب عمــارة الأرض للزراعة 

والغراس والأبنية.
وضبط الإســام وســائل التملك وســبله وحدد 
قوانينــه، وحذر مــن تكدس المال بيــد فرد أو 
أيــدي مجموعــة، فنهى عــن أن يكــون المال 
)دُولة بين الأغنياء( كما أنه في الوقت نفســه 
وضــع الشــرائع والقوانيــن لتفتيــت الثــروة 
وامتصاصها، وذلك بتشــريع الزكاة والصدقة 
والوصيــة، ثــم بتشــريع الميراث الــذي يفتت 
الملكيــة تلقائياً، إلى عدد من أصول الإنســان 

وفروعه.

القاعـدة الرابعـة: المخاطـرة
يقوم النظام الاقتصادي الإســامي على أساس 
المخاطــرة، وقاعدة الفقهــاء الذهبية في ذلك 
أن )الغنــم بالغــرم(. وروح المغامرة في نفس 
الإنســان، هــي التــي تخلــق المبــادرات نحو 
الإنجاز المبدع الذي لا يزال تقدم البشرية يقوم 
عليهــا. إن النظام الربوي القائــم على الفائدة 
المضمونــة لصاحب المال، إنما يعني أن يؤول 
المال في صيرورته النهائية إلى المرابين الذين 
يربحون دائماً ولا يخسرون، ولا سيما في ظل 
نظــام عالمي مفتوح، تقــع الكوارث والجوائح 
الزراعــة  ورجــال  والتجــار  الصنــاع  علــى 
والتعدين، بينما صناديــق البنوك تغص بعرق 

وجهد هؤلاء.

قنن الإســام ســبل الكســب وحددهــا وراقبها 
أســاس  التراضــي  فجعــل  دقيقــة،  مراقبــة 
المبادرات التجارية، ولكن التراضي ينبغي أن 
يكون دائماً في بحبوحة الشــرع بين المسلمين 
)والمســلمون عند شــروطهم إلا شــرطاً أحل 

حراماً أو حرم حلالاً(.

القاعدة الخامسة: التكافـل
الســامية  بآفاقــه الإســامية  التكافــل  يعتبــر 
وتشــريعاته المتعــددة: )الــزكاة ـ والصدقــة 
ـ والوصيــة ـ والوقــف والكفــارات..( قاعــدة 
أساســية مــن قواعد الاقتصاد الإســامي. فقد 
نــص القرآن الكريم علــى أن في مال الأغنياء 
حقاً هو )حق معلوم( )والذين في أموالهم حق 
للســائل والمحروم( فشرع الزكاة نصيباً مقدراً 
فــي ضروب المــال وأشــكاله. ثم حــض على 
الصدقة، وندب إليها، وقرر أن في المال حقوقاً 
غير الــزكاة، ثم شــرع الوصيــة وكتبها على 
الإنسان إن ترك خيراً لغير الورثة من الأقربين 
والفقراء زيادة في تفتيت الثروة وتوزيعها. ثم 
كانت )الكفــارات( بأنواعها لتحول ما يجترحه 
الإنســان مــن حقــوق الله تعالــى إلــى عبــاده 
الضعفاء والمجهدين. ثم كان الوقف شــكلاً من 
أشــكال التكافل والتعاون علــى البر والتقوى. 
ويــروى عــن علي بــن أبي طالــب رضي الله 
عنــه أنه قال: )إن الله فرض على الأغنياء في 
أموالهــم بقدر مــا يكفي فقراءهــم وإن جاعوا 
وعروا وجهــدوا فبمنع الأغنيــاء، وحق على 
الله أن يحاســبهم يوم القيامــة ويعذبهم عليه( 
وهكــذا يعتبر التكافل الــذي تقوم على حق الله 
فيه )الدولة( أو مؤسســات المجتمع أو الأفراد 
أحد ركائز النظام الاقتصادي الإسلامي في سد 
الثغرات، وإصلاح الخلل، والمشاركة في بناء 
التوازن الاجتماعي حيثما أصابه وهن أو خلل.

القاعدة السادسة: حق العمل
إن العمل الإنساني هو الأساس الرئيس للدخل 
في المجتمع، وهو حق لكل قادر عليه، وقد جاء 
في الحديث: )أفضل الكسب بيع مبرور، وعمل 
الرجــل بيــده(، وفي الأثر عن أميــر المؤمنين 
عمــر رضي الله عنه: )الرجل وبلاؤه، والرجل 
وحاجته( قاعدة اقتصادية عظيمة، أي لكل فرد 
حق التمتع بثمار جهــده، والحق في الحصول 

على حاجته في كل الأحوال.

القاعدة الســابعة: التوزيع العادل 
للثروة

إن التوزيع العــادل للثروة هو جزء من قضية 
العــدل العــام الــذي دعــا إليــه الإســام، وأن 
التفاوت الاجتماعي الواســع هو نتيجة طبيعية 
لتراكم الظلم، وسبب للصراع المدمر بين فئات 
المجتمع، والقضاء على الفوارق المبنية على 
الاســتغلال والاكتناز أمر أساسي لصيانة أمن 

المجتمع واستقراره.
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بقلم: أصلان أصلان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يمكن أن تكون كلمة )شلةّ(، بمعناها المجرد، 
ســلبية، إلا في بلادنا التي تعكس المصطلحات 
الايجابيــة فيهــا كل ما هــو منافــي للصواب، 
والســبب فــي ذلــك أن شــكل الحيــاة، المعلبة 
بالأخطاء أصلاً، يسمح ببيئة خصبة لكل ما هو 
ســيئ ومدمر للمجتمع والإنســان، مما يجعلنا 
أمــام واقــع واضــح، وهــو أن كل الاحتمالات 
مفتوحة على كل شــيء، فاليوم هو أفضل من 
الغــد، والغد أفضل مما هو بعده. كل الناس في 
بلادنا تعرف هــذه الحقيقة، لكنها تظهر عكس 
ذلك لتســتمر الحياة البائســة! وليكون النجاح 
هــو الصفــة النــادرة على بعــض الأفــراد أو 
المجموعات التي استطاعت أن تبرز وتعمل في 
ظل محيط لا يمكن أن ينتج عنه إلا الفشــل من 
أعلى القمة حتى قعر القاع، فالخســارة شاملة 
بــكل المجــالات مجتمعياً وسياســياً واقتصادياً 
وإعلامياً وعسكرياً، وحتى في الرياضة والفن 
والثقافــة وكل شــيء ممكن أن يكــون عاموداً 
يروي قصة حضارة إنسانية، فليس هنالك أي 
شــيء في بلادنا إلا قصص قيل عن قال تكرس 
في نفوس الناس أمراً واحداً، وهو أنك ستبقى 

في الأســفل مهمــا كانــت قدراتــك الفردية 
عالية، حتى تأتــي الفرصة فإما أن تنتهزها 
وتصعد أو أن تبقى في الأسفل، وفي المكان 

الذي لا يمر به الوقت إلا على عمرك!
من هــذا المنطلق يجد الإنســان الــذي أراد 
أن يكــون صالحاً مهدداً بكل تفاصيل حياته، 
حتى بالحد الأدنى، لأن كل ما يحيط به يأخذه 
ليكون واحداً من الشلة، فإما أن يكون أو لا 
يكون إلا صفراً غير قادر على تأمين أبســط 
مقومات حياته، لتتغلل الشــلة به وبمحيطه 
وأقربائه ووظيفته ومدينته لتصل إلى وطنه 
ومؤسســات دولتــه وكل أنشــطة المجتمع، 
وتنتقــل معــه إلــى ثورتــه، وهو يــرى أن 

الشللية موجودة حتى في القبور!
لكــن، لنقــف قليــاً. إنهــا مهزلــة حقيقية، 

فمنطــق التحالــف والالتفــاف حــول موضوع 
من قبل مجموعة من الأشــخاص هو الســبب 
فــي تقدم المجتمعات البشــرية. لكــن لماذا في 
بلادنــا البــؤس هــو الطاغي ولا يوجــد تقدم؟ 
الســبب بكل بســاطة هو الشــيء الذي يسمح 
للآخريــن بالتقــدم هو ذاته المعيــق أمام أبناء 
هــذه المنطقة، فالشــللية الآن موجودة في كل 
شــيء دون اســتثناء، والتعامل على أساسها 
وأساس المزاجية الشخصية هو مصدر القرار 

الــذي يتحكــم بحياة الناس، لذلــك يكون الباب 
موصداً وكل الآفاق مغلقة أمام الفرد في بلادنا 
دون وجود حتى بصيص أمل بغد دون تكتلات 
تعيق مســيرة المجتمع نحــو الأفضل، فتكون 
النتيجــة المنطقيــة هي الحــال الراهنة التي لا 
يمكــن الخــروج فيها من حكم الشــللية إلا من 
خلال شــللية جديــدة تطيح بالشــللية القديمة! 
ليستمر إرث العقود الطويلة إلى ما لا نهاية ..
للأســف هــذا هــو الواقــع، والذي نــدرك أنه 
سيستمر لأنه متأصل في النفوس التي وجدت 

مــن خلال هذه التصرفات فائــدة نقلت بها إلى 
عالــم آخر بعيد عن تلك الرقعة التي ظهر منها 
ككائن حي معدم هو وشــلته من المســتفيدين، 
الذيــن تحولوا إلى نظام حكــم ومعارضة نظام 
حكم ومثقفين وفنانين وسياسيين واقتصاديين 
ومنظريــن، ليكــون كل شــيء لهم ولا شــيء 
لغيرهــم، فإمــا أن يكون الفرد واحــداً منهم أو 
خادمــاً لمشــروعهم عن بعــد، إن رضي أم لم 

يرضى!

الشــلليـــّة

 
جريدة الكتائب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بكــتْ الأرض عندما لامســتها دماؤك شــعرتْ 
فجــأةً بــدفٍ تغلغــل إليهــا للحظات ثــم امتزج 
بدموعٍ وآهات وبعــض القبلاتْ، ذهبتَ وبقيتْ 
صــورٌ منك تـَــشهد علــى وفاءك وشــجاعتك. 
أورثــتَ أهلك جهاز تصوير) كاميرا( فيها آخر 
ما تبقى من أنفاســك. يا لهف أمك إن رأت تلك 
الدمــاء تعبق في أرض ذلك المشــفى الميداني 
المتواضع. لا إله الا الله جهرتَ بها ولقنوكَ بها 

وستلقى بها ربك بإذن الله.
شهدنا لك وشهد قبلنا حي السلطانية بما تملك 
من جرأةٍ وإقدام، أبهرتَ العالم بمواهبك فكنت 
ذكيــاً متقداً ســريع البديهة، فناناً تجيد الرســم 

والشعر.
ولد الشــهيد يوسف بتاريخ 1991/10/5 في 
حي جوبــر منحدراً مــن بيئة ريفيــة، ومدينة 
لن ينســاها أحدٌ في العالم لكثــرة ما قدمت من 
تضحيــات وكثــرة مــا عانت من ويــات. إنها 

)بابــا عمرو( العصيــة التي لم تكتــرث لألمها 
ولم تستســلم لقاتلها، بل قدمت زهرات أرضها 
الواحدة تلو الأخرى ومنهم يـوســــف الأقـرع.
ولا يقولــن أحــدٌ أن هــؤلاء الشــباب يرمــون 
أنفسهم الى الموت حتى يتخلصوا من حياتهم، 
فهــم من الشــباب الواعــي المثقــف والمتعلم 
والطامــح للحياة، وليس أي حياة !! بل الحياة 

الكريمة العفيفة الحرة .
كان يوســف طالباً في جامعــة خالد بن الوليد، 
قســم الكيميــاء، لكــن أحلامــه لــم تمنعه من 

الالتحاق بما هو أسمى في نظره.
خرج في أول المظاهرات في ساحة الحرية في 
مدينة حمص وبدأ بكتابة بعض الشعارات على 
الجدران دون إظهار شــخصيته فعرف بالرجل 
البخــاخ، وكان يراعه مفعماً بالإبداع وأشــهر 
لافتة رفعها كانت بعد مقتل داوود راجحة حيث 
كتــب: »داوود راجحــة .. وفــاة طبيعية بثلاث 

طلقات في الرأس، التوقيع: قناة الدنيئة. »
في مظاهراتنا السلمية كانت عدسته هي مرآة 
الحقيقــة والعين التي تنقــل للعالم صورة حية 
عــن الثــورة وأهدافها والمطالــب المتواضعة 

للشــباب الثائر، استمر في عمله الثوري حتى 
تصدر قائمة المطلوبين للنظام مما اضطر أهله 
إلى رجاءه المغــادرة إلى تركيا فرضخ مكرهاً 

لطلبهم. غاب لمدة شهرين، 
كانــت كافية ليشــحذ همته 
ويوقد شــعلة الإيمــان في 
داخلــه فلــم يحنث بالقســم 
الــذي قطعــه علــى نفســه 
أن  أو  للحريــة  بالمضــي 
يهلك دونهــا، فاتجه للبنان 
الجرحــى  يســاعد  وأخــذ 
والمصابيــن من أخوته، ثم 
تسلل عبر الحدود اللبنانية 
لداخل ســوريا،  الســورية 
فوثق  بالكاميــرا،  مُســلحاً 
عمليــات الجيــش الحر في 

مدينة القصير.
تصويــر  فــي  واســتمر 
العمليــات إلــى أن دخلــوا 
السلطانية المجاورة  لقرية 
لبابــا عمــرو فــي محاولة 

استشــهد   2012/9/27 وفــي  لتحريرهــا، 
بقذيفة مدفعية.

الشهيد الإعلامي يوسف محمد الأقرع
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بقلم: بشار ادلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امتزج كرهه لصوت »الببّور« برغبته بالتوفير 
في كل شــيء بالمازوت الذي استبدلوه بالكاز 
بالشــاي بالسكر وعلى رأسها الماء، إلا بالتبغ 
الــذي زاد اســتهلاكه له، فــرغ البرميلان ولم 
يكن أمامهم بدٌّ من البرميل الثالث وسيجربون 
علــى غداء ذلــك اليوم طعم البرغــل المطبوخ 
بمــاء فيه شــيء من رائحــة المــازوت، أتت 
طائــرة وقصفــت القرية بثلاثــة صواريخ وما 
كاد يرتــاح صمتها من الرعيــد الجنوني حتى 
اشتعل به أزيز الدراجات النارية واقتحم عليها 
عشــرات الشــبان القريــة ليعاينوا كمــا العادة 
آثار القصف، ظلّ على ســكونه يراقب من بعيد 
أعمدة الدخــان، لم يكن يهمه مصير بيته بقدر 
ما أمســى يقرف من تكرار نفس المشهد حيث 
يقف شــاب ممســكاً كاميرا ويصوّر الدمار، لا 
يملّ يكرّر بلا أدنى إحســاس وبكل ما أوتي من 
تقريريــة عبارات عفنة مثل: »وينكم يا عرب، 
ئال نحنه الإرهابية اللي عم يقصفنا« هذا طبعاً 
أحســن ما قد ينتهي عليه القصــف، أما إذا ما 
صادف القصف وجود أناس وأصابهم فسيعفي 
نفســه مــن الطعام عدة أيــام، علــى الغداء لم 
يتمكــن من بلــع أولى لقماته، لم يتردد وقسّــم 
آخــر رغيفي خبز على أطفاله الثلاثة، ثم ركب 

دراجته النارية قاصداً القرية. 
لم يكن لديــه الكثير ليبيعه، ولكــن هناك دائماً 

مَنْ يشــتري كل شيء في كل مكان وكل زمان 
إنهّــا التجارة، عاد محملاً بأكياسٍ من الخضار 
وفروج كانوا قد اقتربوا من نســيان طعمه، لم 
تفرح زوجته ولكن قــدوم جرار المياه أجبرها 
علــى الهدوء قليــاً، أنــزل خزانــاً اقتلعه من 
بيتــه منذ تلــك اللحظــة ســيتمتعون بمخزون 

استراتيجي من الماء. 
في المســاء ابتعــد قليلاً عن خيمتــه مصطحباً 
إبريق الشــاي الكبير، أشعل ناراً وجلس يعاقر 
شــايه وتبغــه براحــة لــم تداعــب أعماقه من 
ســنين، فمنذ تلك الليلة ستغادره أشباح العمل 
على الأقل لثلاثة شــهور وســتغيب معها كذلك 
أصــداء نقيق الجمعيات الخيريــة، لم يرد لتلك 
الليلة أن تنتهي ولم ينم فيها. كانت زوجته من 
النوع الصامت ولكن ســياط وجومها تحفر في 
روحه أكثر مــن كل كلام لغات الأرض جميعها 
ويزيد تأثيرها على أســلحة الدمار الشامل، أما 
أفأفتهــا فكانت تلهــب بين جنبيــه، يفاقم ألمه 

علمه أنهّا غالباً على حق. 
لم يتأقلم مع ظروفه الجديدة التي كان يظنّ في 
كل مرّة أنهّا وصلت آخر مبالغ الســوء ليفاجئ 
بعدها بالمزيد منه، فبعد استعار موجة القصف 
الوحشــية على قريته هجرها أغلب ســكانها، 
منهــم من توجــه إلى مدن وحتى قــرى هادئة 
أو بعيــدة عن القصــف، في حين غادر آخرون 
البــاد، أمــا الســواد الأعظم فقد انتشــروا في 
بســاتين القرية وحقولها، وانتصبــت الخيام، 

ثم وفــي أقل من شــهرين ارتفعــت الكثير من 
العمارت وافتتح علــى الطرق دكاكين تبيع كل 
شــيء وتبعثر أهــل القرية حولها في مشــهد 
أصدق ما يكون عن تناقض أحوال أبنائها ظلتّ 
ســابقاً تخفي بيوتها الكثير منه، فقد كان يظنّ 
أنّ الأغنيــاء أقل مما اكتشــف وكذلــك الفقراء 

لكن الظنّ لا يغني عن الحقيقة شيئاً.
بــادئ الأمر وعلــى الرغم من التشــرد ارتاح 
كما الجميع لجو التعاون الذي كان ســائداً  فقد 
رحّــب الجميع بــكل من أراد نصــب خيمة في 
أرضه ممــن ليس لديــه أرض وكان هو منهم 
لتبدأ بعدها المشــاكلات بالتوالي أقلهّا الحاجة 
الماســة للماء والتي لم يخفــف منها البراميل 
الثلاثــة التي أحضرها، ثــم راحت تمرّ الأيام و 
يبتعــد معها الحلــم بالعودة إلــى القرية، ليزيد 
في عذاباته الأسعار التي أخذت ترتفع وأصبح 
يضــع جُلّ نقوده على الخبز والماء، لكنه لأول 
مرة كان محظوظاً بشــيء فعلــه في حياته هو 
نفســه تعجّب كيف فعلها فقد تسلحّ في الصيف 

الفائت بخمسة أكياس من البرغل! 
لا تغيب عنه كلمات والده العتاّل الســابق وهو 
يمننّهم على عيشة الرخاء التي كان يدّعي أنهّم 
يعيشــونها في كنفه يــردد نفس الكلمات:« آخ 
آخ ويــن كنتو لما كان حلمنا صحن برغل«. لم 
يفعل شيئاً اختيارياً في حياته بدءاً من الأنفاس 
وحتــى الاســتقرار الــذي كان دائمــاً إجباريــاً  
يفرضــه عليه روتين الحياة، وكذلك حدث معه 

تلــك الأيــام خاصّــة أنّ ميزانه التجــاري كان 
متعــادل، لكن بعدما فصل من عمله اســتحالت 
حياته إلى جحيم، فماذا ســيعمل وهو لا يعرف 
ســوى تدريس الرياضيات؟ هذا إن كان العمل 
موجــوداً أصلاً. وقــد كان ســابقاً يرفض على 
الدوام فكرة العمل خلال العطلة الصيفية مقتنعاً 
باقتصــار المــرء على عمــل واحد كــي يتقنه 
ويســتمتع نوعاً ما بالحيــاة وأيضاً حتى ليبقى 
إنســاناً ولا يتحول لوحش أو آلة، ظلّ حتى بعد 
فصله من العمل يتحاشى الاختلاط بالثوار وهو 
أصلاً لم يشارك في مظاهرة واحدة رغم تأييده 
للثــورة، ولكن أمســت حتى النوايــا تعتبر من 

الذنوب. 
تقاســم مــع إخوته الثلاثــة منزل أبيــه بعد أن 
أرضوا أختيهم بمبلغ مــن المال، بنى غرفتين 
فــي حصتــه ثــمّ تــزوج وظــنّ أنهّ بلــغ غاية 
الاســتقرار، ولكنه مــع اقتراب أيام  شــهوره 
الثلاثــة من النفاذ لا يؤرّقه المســتقبل بقدر ما 
يمزّقــه حزنه على أشــياء كان بإمكانه عملها 
ســابقاً لا يفتأ يصمّ روحه مردّداً بصمت:« أنا 

شو إلي هون كان لازم سافر«.
      

اســتقـرار
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أبو حســن واحد من مقاتلي الجيش الســوري 
الحر المخلصين، ويعتبر مثالاً للمقاتل السوري 
المســلم المتســامح، الذي يســعى إلى الحرية 
والكرامــة، والبعيــد كل البعــد عــن التطــرف 

والتشدد.
قبــل انطلاق الثورة الســورية كان أبو حســن 
خياطــاً، ولا يهتم بأمور السياســة أبــداً، حتى 
أنه كان لا يتابع نشــرات الأخبار لعدم اهتمامه 

بالسياسة.
بدأ كره أبو حســن للنظام مع التحاقه بالخدمة 
العســكرية الإلزاميــة، حيــث بــدأ الضباط منذ 
اليــوم الأول بتوجيــه الإهانات والشــتائم إلى 
العناصــر الملتحقين بالخدمة دون ســبب، عدا 
عن المعاملة السيئة والطعام الذي لا يصلح إلا 
للبهائــم. كما زاد كرهــه أكثر بعد رؤيته للفرق 
في المعاملة بين العناصر على أساس طائفي.

حين انطلقت الثورة في تونس تمنى أبو حسن 
أن تصــل الثورة إلى ســوريا، لكنــه لم يتوقع 
ذلــك، فمــا يعرفه من بطــش النظــام وأجهزة 

الأمن يجعل ذلك الأمر مستحيلاً.
شــارك أبو حســن في معظم المظاهــرات التي 
جــرت في حلب، وكانت أولــى المظاهرات هي 

تلــك التــي خرجت من جامع صــاح الدين، 
والتي تعرض المشاركون فيها للضرب من 
قبل الشبيحة الذين زرعهم النظام في الجامع 
للحيلولة دون خروج المظاهرة. استمر أبو 
حســن بالتظاهر وانتقل إلى المشــاركة في 

تنظيم المظاهرات ودعوة أصدقائه إليها.
ســاعد أبو حســن بأعمال الإغاثة في حلب 
قبل انتقال الحرب إليها، وســاهم مســاهمة 
كبيرة بتقديــم العون إلى العائــات النازحة 
من المناطــق المنكوبة حينهــا، وخصوصاً 

حمص وريف حلب.
اضطر أبو حســن، كغيره من شباب سوريا، 
إلــى حمل الســاح لمواجهة بطــش النظام 
والتصدي لجيشه المجرم الذي ارتكب الكثير 
مــن الجرائم والمجــازر، وتعرض للإصابة 
بشــظية قذيفة مدفعية، بقــي على إثرها في 

العناية المشــددة لمدة ثلاثة أيام، واســتمر في 
العــاج لأكثر من ثلاثة أشــهر، وعنــد تعافيه 
عــاد فــوراً إلــى حمل الســاح معاهداً نفســه 
على الاســتمرار في القتال حتى سقوط النظام 

المجرم.
يعتبر أبو حســن أن أجمل لحظات عاشــها في 
الثــورة كانــت المظاهرة الأولى، والتي شــعر 
فيهــا بالحريــة الحقيقية لأول مــرة في حياته. 
أمــا أســوء لحظــة فكانت لحظــة القبض على 

أصدقائه في أحد المظاهرات في حي السكري، 
والتي كانت بسبب عملاء دستهم أجهزة الأمن 

في صفوف المتظاهرين.
ينظــر أبو حســن إلــى الواقع الحالــي ويصفه 
بأنه أشــبه بدوامة لا يعــرف فيها الصديق من 
العــدو، ولا يعــرف الوطني مــن الخائن، وكل 
شــيء يحتمل التأويلات والشــكوك! لكنه رغم 
هذا الواقع المؤلم ما زال متفائلاً بأن المستقبل 
ســيكون أفضل، ويحلم بســوريا المستقبل أن 
تكون دولة العدالــة وتنفيذ أوامر الله عز وجل 

بعيداً عن التطرف والتشــدد. ويقول: »ما زال 
مشــوارنا طويلاً، لــن تتعافى ســوريا بيوم أو 
يومين، لكننا ســننتصر فــي النهاية، ولا بد أن 

يسقط هذا النظام مهما طال الزمن«.
يعاهــد أبو حســن نفســه أن يســتمر في حمل 
الســاح حتى إســقاط النظام وإســقاط الفساد 
الموجود في ســوريا، ولن يتخلى عن سلاحه 
حتى يشعر أن سوريا على الطريق السليم نحو 

المستقبل.
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